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Abstract
The study of the Quran's comprehensiveness is one of modern studies concerning the Qur'anic sciences and 
interpretation. The Quran's comprehensiveness means that the Holy Qur'an covers all aspects of life, whether 
political, social, economic or others. On the other side, there is secularism that rejects this fact. Secularists 
have distorted the Qur'anic concepts and meanings and taken them away from their purposes, just to promote 
secularism in Muslim societies. After proving that the Qur'an covers all aspects of man's life, we have discussed 
in this article the views of secularism with criticism and analysis, refuting their claims that religion and the Holy 
Qur'an have had nothing to do with social and political rules. The secularistic view that denies any interference 
of religion in worldly matters is certainly false. It is not consistent with the universal teachings of the Qur'an 
concerning worldly affairs, and the effective role of those teachings in man's life and his seeking to gain 
happiness and perfection. The Holy Qur'an mentions the principles of social relations and general basics and 
rulings of political system, and this indicates its comprehensiveness of both social and political dimensions. On 
the other hand, the interpretation of the Qur'anic verses by secularists for proving the separation of religion from 
society, politics, and government, is either an interpretation by one's own opinion, or an interpretation without 
paying any attention to the rational and verbal indications or evidences.
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الْخاصة

شــمولية القــرآن خصوصيــة مــن خصائصــه الــي تبحــث في العصــور الحديثــة في علــوم القــرآن وتفســره، 
وهي بمعــى شــموله لجميــع جوانــب الحيــاة سياســيةً كانــت أم اجتماعيــة أم اقتصاديــة وغرهــا. وفي مقابلهــا 
ــرآن  ــم الق ــوا مفاهي ــم حرّف ــة؛ إذ إنهّ ــالات الحياتي ــع المج ــموليته في جمي ــض ش ــي ترف ــة ال ــول العلماني ق
ومعانيــه وصرفوهــا عــن مقاصدهــا ليصحّحــوا رؤيتهــم ويطبّقوهــا في المجتمــع الإســامي. على هــذا الأســاس 
ــة، وفي  ــة والنقلي ــة العقلي ــا بالأدلّ ــرآن وإثباته ــمولية الق ــان ش ــرة في بي ــة کب ــث بأهمّي ــذا البح ــى ه يْحظ
ــع  ــرآن لجمي ــمولية الق ــات ش ــد إثب ــث وبع ــذا البح ــي ه ــم. ف ه

ّ
ــة وأدلت ــد آراء العلماني ــه نق ــت نفس الوق

ــا مزاعمهــم في عــدم تعــرّض  ــل، وأبطلن ــة بالنقــد والتحلي ــاة الإنســان، ناقشــنا آراء العلماني ــب حي جوان
ــن في  ــل لدي ــي ترفــض أيّ تدخّ ــة ال ــة العلماني ــة والسياســية. فالرؤي ــن والقــرآن للقواعــد الاجتماعي الدي
المســائل الدنيويــة رؤيــة باطلــة، ولا تنســجم مــع التعاليــم القرآنيــة الکليّــة المرتبطــة بالشــؤون الدنيويــة، 
ــال في حيــاة الإنســان ووصــوله إلی الســعادة وكمــاله المنشــود، فــإنّ ذِکــر  ومــا لتلــك التعاليــم مــن دور فعّ
القــرآن لأصــول العاقــات الاجتماعيــة ومقوّماتهــا، وبيانــه للأســس والأحــکام العامّــة للنظــام الســياسي، 
ــر  ــإنّ تفس ــر، ف ــب آخ ــن جان ــياسي. وم ــاعي والس ــن الاجتم ــن البعدي ــکا هذي ــموليته ل ــدلّ على ش ي
ــا تفســر  العلمانيــن للآيــات القرآنيــة في إثبــات فصــل الديــن عــن الاجتمــاع والسياســة والحکومــة، إمّ

ــة. ــة واللفظي ــن اللبّي ــا تفســر مــن دون الالتفــات إلی القرائ ــرأي، وإمّ بال
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المقدّمة

إنّ الله  مــنّ على عبــاده بــزول الــوحي والکتــب الســماوية وإرســال الرســل؛ ليبيّنــوا تعاليمــه 
لأجــل هدايــة الإنســان وإيصــاله إلی أعلى درجــات الکمــال والســعادة. ولمّــا كانــت الحيــاة البشريــة في 
مرحلــة التکامــل والتطــوّر مــن حيــث الاحتياجــات المادّيــة والمعنويــة؛ أنــزل الله ؟ج؟الرســل لهدايــة 
الإنســان في مســرة تکاملــه. وأنــزل أيضًــا ديــن الإســام بوصفــه خاتــم الأديــان وأکملها کمــا صّرح 
كُــمْ دِينَكُــمْ ]ســورة المائــدة: 3[، كمــا أرســل نبيّه ؟ص؟بوصفــه 

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ــوْمَ أ َ

ْ
الله تعــالی بقــوله: الْي

ــولَ  ــنْ رَسُ ــمْ وَلكِ ــنْ رجَِالكُِ ــدٍ مِ حَ
َ
ــا أ بَ

َ
ــدٌ أ ــا كََانَ مُُحَمَّ ــم: مَ ــم وأفضله ــاء وأکمله ــم الأنبي خات

ءٍ عَليِمًــا ]ســورة الأحــزاب: 40[. وكذلــك أنــزل کتابــه القــرآن  اللهِ وخََاتَــمَ النَّبيِِّــنَ وَكََانَ الُله بـِـكُلِّ شََيْ
الکريــم بوصفــه أکمــل الکتــب الســماوية. کمــا نــصّ علی شــموليته لــلّ التعاليــم المرتبطــة والدخيلة 
ــةً  ــدًى وَرحَْْمَ ءٍ وَهُ  شََيْ

ِّ
ــلُ ِ ــا ل ــابَ تبِْيَانً كِتَ

ْ
ــكَ الَ يْ

َ
ــا عَل َ لْنْ ــوله: وَنزََّ ــة بق ــة البشري ــق الهداي في تحقي

مُسْــلمِِيَن ]ســورة النحــل: 89[.
ْ
وَبـُـرْى للِ

وقــد نشــأت أفــار وطــرق ومــدارس منهــا العلمانيــة، وتــمّ تقديمهــا بوصفهــا الطريــق الوحيــد 
لحــلّ المشــلاكت الــي يعيشــها المجتمــع البــري.

إنّ شــمولية القــرآن تعــي تغطيتــه لجميــع جوانــب الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
ولمّــا كانــت تقابــل الفكــرة العلمانيــة القائلــة: إنّ التعاليــم القرآنيــة لا تغطّــي ولا تســتوعب جميــع 
جوانــب الحيــاة؛ فــا بــدّ مــن النظــر والبحــث في أدلـّـة الشــمولية نفســها، وشــمولية القــرآن لجانــي 
ــة العلمانيــن في عــدم شــمولية القــرآن لهذيــن المســارين مــن  الحيــاة الاجتمــاعي والســياسي، وأدلّ

مســارات الحيــاة.
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

ــة  ــث الضروري ــض المباح ــنّ بع ــق ونب ــد الطري ــوع أن نمهّ ــول في الموض ــل الدخ ــا قب ــدّ لن لا ب
ــمولية. ــات الش ــة، وإثب ــور العلماني ــة لظه ــات التاريخي ــل والخلفي ــردات والعل ــف المف كتعري

: العلمانية
ً

أولًا

ــذا  ــة. وه ــة "secularism"الإنجليزي ــي هي ترجم ــة ال ــوي للعلماني ــى اللغ ــاف في المع ــاك اخت هن
ــم  ــی العال ــم بمع

ْ
ــن العَل ــا »م ــم إنهّ ــال بعضه ــراءة، فق ــاف في الق ــن الاخت ــأ م ــاف ينش الاخت

ــم«  ــر علی العِل ــام التنوي ــد ق ــم، فق
ْ
ــن العِل ــة م ــتقاق العلماني ــون اش ــا يک ــة، وربّم ــي العَلماني  ف

]الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفية، ص 562 و563[؛ فهي العِلمانية بكسر العين.

ــة في المعاجــم ]بريجانيــان، معجــم الاصطلاحــات الفلســفية  ولكــن بالرجــوع والنظــر إلی تعاريــف العلماني
والعلــوم الاجتماعيــة، ص 780[ نجــد أنّ الأقــرب إلى الأذهــان - كمــا قــال بعــض الباحثــن - أنهّــا بفتــح العــن 

ــة، ص 24[ ــة، ص 38؛ أســدي نســب، القــرآن والعلماني ــا. ]عــادل ضاهــر، الأســس الفلســفية للعلماني ــس بكسره ولي

ــور  ــان عص ــأ إبّ ــاعي نش ــياسي اجتم ــوم س ــة )secularism( مفه ــاح: فالعلماني ــا في الاصط أمّ
ــع  ــا على المجتم ــة وهيمنته ــة على الدول ــيطرة الكنيس ــرة س ــا، عارض ظاه ــة في أوربّ ــر والنهض التنوي
ورأى أنّ مــن شــأن الديــن تنظيــم العلاقــة بــن البــر وربّهــم. ]الكيــالي، موســوعة السياســة، ج 1، ص 179[

ــة. ويمكــن وضــع مفهــوم  ــادئ الديني ــة واســتقلالها عــن المب ــدِ الدول أو هي مصطلــح بمعــى بعُ
العلمانيــة مــن خــال تعريفهــا بأنهّــا »العقيــدة الــي تذهــب إلى أنّ الأخــاق لا بــدّ مــن أن تكــون 
لمصالــح البــر في هــذه الحيــاة الدنيــا، واســتبعاد كّل الاعتبــارات الأخــرى المســتمدّة مــن الإيمــان 
ــا. ]عبــد الفتــاح، الموســوعة  بــالإله أو الحيــاة الآخــرة« فــي ببســاطة فصــل الديــن عــن الدولــة فصــاً تامًّ

الميــرّة للمصطلحــات السياســية، ص 158[

ولعــلّ أوضــح تعريــف عُرفــت بــه العلمانيــة، مــا ورد في مناقشــات المجلــس الفرنــي لدســتور 
1946، مؤكّــدًا فيــه أنّ »العلمانيــة هي حيــاد الدولــة تجــاه الديــن، كّل ديــن، فالعلمانية ليســت عقيدةً 

إيجابيــةً أو فلســفيةً تعتمدهــا الدول تبــرّ بهــا وتعلمّهــا وتقــف بهــا بوجــه المعتقــدات الدينيــة، بــل 
هــو موقــف ســلبي« ]الجاســور، موســوعة علــم السياســة، ص 262 و263[.

ــياسي الأوربّّي على  ــام الس ــدلّ في النظ ــي ت ــم( ال ــي إلى العال ــر العل ــة )النظ ــي العلماني ــد تع وق
ضرورة فصــل ســلطة الديــن عــن ســلطة المجتمــع )الدولــة( فتكــون ســلطة الديــن ورجــاله في مجالهــا 
ــل، معجــم المصطلحــات  ــاتها. ]أحمــد خلي ــة ومؤسّس ــةً على الدول ــع عامّ ــلطة المجتم ــون س ــاصّ، وتك الخ

ــية، ص 141 و142[ ــية والدبلوماس السياس



36 آراء العلمانيّة حول أبعاد شمولّية القرآن.. دراسة نقديةّ�

النتيجــة: يمكــن أن نســتنتج ممّــا تقــدّم مــن التعاريــف اللغويــة والاصطلاحيــة للعلمانيــة، بأنهّا 
الرؤيــة الــي ترفــض تدخّــل الأمــور الإلهيــة والدينيــة في كّل مجــالات الحيــاة الدنيويــة.

ثانيًا: شمولية القرآن

في اللغــة: الشــمولية مأخــوذة مــن مــادّة شــمل )بفتــح الشــن وکــر الميــم وفتــح الــام( وإنهّــا 
ــاه مــن جوانبــه. مــن ذلــك قولهــم: شَــمِلهَم الأمــرُ، أي  تــدلّ على دَوَرَان الــيء بالــيء وأخْــذِه إيّ
ــمَاءِ  ــن أسْ ــمُوْلُ: م ــط: »الشَّ ــاب المحي ــاء في كت ــة، ج 11، ص 254[. وج ــب اللغ ــيتهم ]الأزهــري، تهذي غش
هــم« ]الصاحــب، المحيــط في اللغــة، ج 7، ص 340[.  هــا: أي تَعُمُّ يَتْ لأنهّــا تشَْــمَلهُم برِِيْْحِ الخمَْــرِ البــاردَِةِ؛ سُــمِّ

إذن الشــمولية في اللغــة عبــارة عــن دوران الــيء بالــيء )دائــرة(، وهــو مــا يعــادل العمــوم.

أمّــا في الاصطــاح فتعــي: »اشــتمال القــرآن علی الإرشــادات الــي لهــا دور أســاسي في الســعادة 
الأبديــة والهدايــة المعنويــة للإنســان« ]ايــازی، جامعیــت قــرآن، ص 19[. أو »هي الحــدود الموضوعيــة 
ــا  ــق عليه ــائل، ويطل ــوعات و المس ــاق الموض ــط بنط ــة ترتب ــدود الموضوعي ــرآن، والح ــاق الق ونط
ــرآن  ــة الق ــى: »جامعي ــم، ص 12 - 20[. أو بمع ــة القــرآن الکري ــا« ]کريمــي، جامعي ــرآن( أيضً ــة الق )جامعي
ــل إلى  ــكال التفصي  وعامّ، وإي

ّ
ــل كلّي ــم بش ــخ والعل ــام والتاري ــاق والأح ــد والأخ ــم للعقائ الكري

ــات  ــرآن للمعطي ــمول الق ــى »ش ــر، ج 12، ص 155[. أو بمع ــرآن مه ــی، تفســر ق ــی اصفهان ــيّ ؟ص؟« ]رضاي الن
العلميــة والعلــوم الــي لــم يدرکهــا البــر إلی الآن، وضــمّ هــذه المائــدة الإلهيــة الواســعة لــلّ مــا 
حــدث ويحــدث وســيحدث« ]جعفــري، تفســر الکوثــر، ج 6، ص 194[. أو هــو عبــارة »عــن الأمــور اللازمــة 
ــن  ــع م ــرد والمجتم ــل الف ــان( وتکام ــة الإنس ــومة له )تربي ــداف المرس ــان إلى الأه ــول الإنس في وص
ــق  ــر القــرآن علی الحقائ ــة« ]احمــدی، القــرآن في القــرآن، ص 38[. أو بمعــى »تواف ــة والمعنوي ــة المادّي الناحي
المبينّــة فی الکتــب الســماوية وزيــادة، وکّل مــا يحتــاج إليــه النــاس في ســرهم التکامــي نحــو الســعادة 
ــائي، القــرآن في الإســام،  ــة« ]الطباطب ــول العملي ــة أو الأص ــس العقائدي ــن الأس ــت م ــواءٌ کان ــة، س المطلوب
مــة الطباطبــائي، هــو 

ّ
ص 33 و34[. وأمّــا المختــار مــن تعريــف شــمولية القــرآن، فــإنّ مــا ذكــره العلّا

التعريــف الأنســب بالبحــث.

ثالثًا: العلل والخلفيات التاريخية لظهور العلمانية

إنّ ظهــور العلمانيــة في عالــم الغــرب يعــود إلى أســباب وظــروف مختلفــة منهــا: أســباب دينيــة؛ 
وورد مــا يوهــم بفصــل الديــن عــن السياســة في الإنجيــل ]إنجيــل يوحنــا، 18: 33 و36[. وفقــدان التعاليــم 
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الــي تنظّــم الحيــاة في الأناجيــل المتداولــة وتعاليــم الكنيســة ]القرضــاوي، الإســام والعلمانيــة وجهًــا لوجهــه، 
ص 55 و56[، ومنهــا أســباب فكريــة؛ كظهــور النظريــات العلميــة الحديثــة، والنظريــات العقليــة، 

ومنهــا أســباب اجتماعيــة ]اســدی نســب، سکولاريســم از منظــر قــرآن، ص 43[.

وظهورهــا في العالــم الإســامي يعــود أيضًــا إلى أســباب وظــروف عديــدة كالاســتعمار والتشــتّت 
والفرقــة والحــروب الداخليــة، والتأثـّـر بالتكنولوجيــا الغربية. ]قــدردان قراملکــی، سکولاريســم در مســيحيت 

و اســام، ص 118[

المبحث الثاني: إثبات شمولية القرآن

ــة،  ــة والعقلي ــة النصّي ــمولية بالأدلّ ــات الش ــن إثب ــدّ م ــوع لا ب ــل الموض ــل في أص ــل أن ندخ قب
ثــمّ نذهــب إلى أدلّــة شــمولية القــرآن للبعديــن الاجتمــاعي والســياسي؛ فقــد ذكــر المحقّقــون أدلّــةً 

مختلفــةً لإثبــات شــمولية القــرآن، ويمكــن أن نقسّــمها إلى نصّيــة وغــر نصّيــة.

ة النصّية
ّ
: الأدل

ً
أوّلًا

وهي الأدلّــة القرآنيــة الــي تنــصّ على الشــمولية؛ كمــا تنقســم تلــك الأدلّــة إلى مــا يــدلّ عليهــا 
مبــاشرةً، وإلى مــا يــدلّ عليهــا مــع واســطة عقليــة دلالــةً غــر مبــاشرة.

القسم الأول: أهمّ الأدلةّ المباشرة من الآيات

آية التبيان

مُسْــلمِِيَن ]ســورة النحــل: 89[،
ْ
ــةً وَبـُـرْى للِ ءٍ وهَُــدًى وَرحَْْمَ  شََيْ

ِّ
ــا لـِـلُ كِتَــابَ تبِْيَانً

ْ
يْــكَ ال

َ
ــا عَل َ لْنْ  وَنزََّ

ــة  ــي، جامعي ــر ]کريم ــال آخ ــه احتم ــس في ــرآن ولي ــو الق ــا" ه ــة "نزّلن ــاب" بقرين ــن "الکت ــراد م فالم
القــرآن الکريــم، ص 223[؛ لأنّ کلمــة "نزّلنــا" تــدلّ علی الــزول التدريــي، والقــرآن هــو الذي نــزل علی 

ــا. و"التبيــان" إمّــا بمعــى "بيانًــا بليغًــا" ]الزمخــري، الکشــاف، ج 2، ص 628[، أو يــدلّ  النــيّ ؟ص؟ تدريجيًّ
على الكــرة ]الآلــوسي، روح المعــاني، ج 7، ص 451[، ويســتفاد مــن لفظــة )تبيانـًـا( أنّ القــرآن بنفســه مبــنٌّ 

بنحــو مبــاشر؛ لأنّ المبــنّ غــر المبــاشر لا يتناســب مــع المبالغــة.

ءٍ" کلاهمــا مطلــق، والســياق يــدلّ على التقييــد؛ ومــن هنــا اختلــف  " و"شََيْ وکلمــة "كُُلِّ
ــك  ــى ذل ــاق، ومع ــم بالإط ــال بعضه ــا، فق ــة وتقييده ــذه الآي ــاق ه ــرّون في إط ــاء والمف العلم
ــوم ]الغــزالي، جواهــر القــرآن ودرره، ص 31[،  ــارف والعل ــام والمع ــور والأح ــر کّل الأم ــد ذك ــرآن ق أنّ الق
مــة 

ّ
وقــوّاه الســيوطي ]الســيوطي، معــرك القــرآن، ج 1، ص14؛ الإتقــان، ج 2، ص 258 - 268[، ويظهــر مــن العلّا
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الطباطبــائي الشــمولية الإجماليــة أي: القــرآن ذكــر کّل الأمــور علی ســبيل الإجمــال وتــرك التفاصيــل 
ــه الشــمولية الإشــارية؛ أي أنّ  ــه ]الطباطبــائي، تفســر الميــزان، ج 1، ص 62[، كمــا ظهــر من ــيّ وخلفائ للن
ــب  ــمل کّل شيءٍ بحس ــا - لا يش ــرض صحّته ــة وعلى ف ــات المرويّ ــض الرواي ــاس بع ــرآن - على أس الق
ــا  ــي لا تفهمه ــارات ال ــمل کّل شيءٍ بالإش ــدلّ ويش ــن أن ي ــن يمک ــة، ولك ــه اللفظي ــره ودلالت ظاه

ــابق، ج 12، ص 325[ ــدر الس ــة. ]المص ــول العادي العق

ويظهــر مــن بعــض المفسّّريــن دلالــة الآيــة على الشــمولية المقيّــدة بالأمــور الدينيــة: أي القــرآن 
قــد ذكــر کّل مــا يحتــاج النــاس إليــه مــن أمــور دينهــم و شريعتهــم مــن الحــرام والحــال والثــواب 
ــة  ــة الکليّّ ــور الديني ــر الأم ــم ذك ــرآن الكري ــان، ج 14، ص 108[، أو أنّ الق ــاب ]الطــري، جامــع البي والعق
ــام  ــة بالنظ ــة المتعلقّ ــم العامّ ــال، في حياته ــبيل الإجم ــاس على س ــه الن ــاج إلي ــا يحت ــية وم والأساس
 العقــدي والــرعي والأخــاقي وتــرك التفاصيل إلی الســنّة والعقــل ]الــرازي، تفســر الکبــر، ج 20، ص 258[، 
وذهــب بعضهــم إلى أنّ الآيــة مقيّــدة بأمــور الهدايــة، بمعــى ذكــر القــرآن الكريــم لــلّ أمــر يهــدي 

النــاس إلى الســعادة والتكامــل. ]الطباطبــائي، الميــزان، ج 12، ص 324[

آية التفصيل

ءٍ ]ســورة يوســف: 111[، ِي بَــنَْ يدََيـْـهِ وَتَفْصِيــلَ كُُلِّ شََيْ
َّ

 مَــا كََانَ حَدِيثًــا يُفْــرَى وَلكِــنْ تصَْدِيــقَ الَّذ
ــف  ــرآن وإن اختل ــة للق ــن صف ــر المفسّّري ــد أك ــل کّل شيءٍ"، وهي عن ــة "تفصي ــو جمل ــاهد ه الش
ــن  ــه في الدي ــاج إلي ــل كّل شيءٍ يُُحت ــة؛ أي تفصي ــور الديني ــا بالأم ــم قيّدوه ــا، فبعضه ــراد منه في الم
]الطــرسي، مجمــع البيــان، ج 5، ص 416[، وبعضهــم قيدوهــا بــكلّ مــا يحتاجه الإنســان في الهداية إلى ســعادته 

وتكاملــه؛ وبمــا يحتاجــه النــاس مــن أمــور معاشــهم ومعادهــم. ]الطباطبــائي، الميــزان، ج 11، ص 280[

ــن، وإن اختلــف في دلالتهمــا علی  ــد أكــر المفسري ن علی الشــمولية عن
ّ

ــدلّا ــان ت ــان المذکورت فالآيت
الشــمولية إطلاقًــا وتقييــدًا، وإذا دققنــا في ســياق الآيتــن والآيــات الــي قبلهــا وبعدهــا، نجــد أنّ الــرأي 
ن على أنّ القــرآن ذكــر كّل مــا له دخــلٌ في هدايــة الإنســان وإيصاله إلى الســعادة 

ّ
الصحيــح هــو أنهّمــا تــدلّا

والكمــال، ســواءٌ كان أمــرًا اقتصاديًّــا أو سياســيًّا أو اجتماعيًّــا أو غــر ذلــك؛ لأنّ لفظــة "كّل شيءٍ" قبــل 
كلمــة "الهــدى" وردت في كلتــا الآيتــن، وهــذا معنــاه أن تفصيــل القــرآن الكريــم وشــموله مرتبــط بأمور 
الهدايــة، وورد في کلا الآيتــن ذكــر الســعادة والشــقاء؛ فالآيــة 89 مــن ســورة النحــل وقبلهــا تحدّثــت 
عــن شــقاء المشركــن الذيــن لــم يتبّعــوا نــيّ الإســــام، فبعـــد أن يقــــول  :وجَِئْنَــا بـِـكَ شــهيدًا 
ــا نزلنــا عليــك  ــابَ، فــكأنّ الله  يقــول: إننّ كِتَ

ْ
ــكَ ال يْ

َ
ــا عَل َ لْنْ ءِ يقــول مبــاشرةً: وَنزََّ

َ
 هَــؤُلَا

َ
عََلَى

ــا فيــه كّل شيءٍ، فلمــاذا لــم يهتــدِ النــاس إلى طريــق الحــقّ ولــم يجتنبــوا الطاغــوت؟  الكتــاب الذي بينّّ
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وكذلــك الآيــة الأخــرة مــن ســورة يوســف؛ فالآيــات الســابقة منهــا تحدّثــت عــن شــقاوة إخــوة 
يوســف، وعــن ســعادة يوســف ؟ع؟الذي هــرب مــن الذنــوب وعفــا عــن إخوتــه، وفي النهايــة يقــول: 
ةٌ، فهــذا الحديــث )أي القــرآن( فصّــل كل شيءٍ يحتــاج النــاس إليــه  صَصِهِــمْ عِــرَْ

َ
قَــدْ كََانَ فِِي ق

َ
ل

في ســعادتهم.

القسم الثاني: الأدلةّ غير المباشرة من الآيات

هي الآيــات الــي تبــنّ بعــض خصائــص القــرآن، وهــذه الخصائــص تــدلّ على شــمولية القــرآن 
وهي: 

1- عالميــة القــرآن: ومــن الموضــوعات الــي لهــا علاقــة بشــمولية القــرآن هي العالميــة، وهنــاك 

ــنَ﴾  مِ
َ
عَال

ْ
ــرٌ للِ

ْ
 ذِك

َّ
ــوَ إلَِّا ــالى: ﴿إنِْ هُ ــوله تع ــم، كق ــرآن الكري ــة الق ــدلّ على عالمي ــة ت ــات مختلف  آي

]ســورة ص: 87؛ ســورة التكويــر: 27؛ ســورة الأنعــام:90؛ ســورة يوســف: 104[، فالقــرآن کتــاب العالمَِــن، يعــي 

هــو قانــون ودســتور لــلّ العالــم، فهــو ذكــر ورســالة عامّــة لجميــع النــاس من مختلــف الشــعوب، ولا 
يختــصّ بقــوم دون قــوم، وهــذه العالميــة تــدلّ على الشــمولية؛ لأنـّـه إذا كانــت دعــوة القــرآن لجميــع 
ــدّ أن تکــون معارفــه بشــلٍ ترفــع الاحتياجــات  النــاس مــن بــدو نــزوله إلی نهايــة الدنيــا؛ فــا ب
المختلفــة الــي تؤثـّـر في ســعادة النــاس على اختــاف الطوائــف وفي كّل زمــان ومــان، وهــذا معــی 
ــاج  ــا يحت ــتملًًا على كّل م ــرآن - مش ــه - أي الق ــرازي: بكون ــا ال ــك فسّّره ــرآن؛ ولذل ــمولية الق ش

ــرازي، التفســر الكبــر، ج 13، ص 58[ ــم. ]ال ــهم ومعاده ــه في معاش ــاس إلي الن

َّ هَــذَا  وحِِيَ إلَِيَ
ُ
2- خلــود القــرآن: هنــاك آيــات مختلفــة تــدلّ على الخلــود، منهــا قــوله تعــالى: وأَ

ــالى:  ــوله تع ــرّون إلى أنّ ق ــب المف ــد ذه ــغَ ]ســورة الأنعــام: 19[، فق
َ
ــنْ بلَ ــهِ وَمَ ِ ــمْ ب

ُ
نذِْرَك

ُ
ــرْآنُلِِأ  قُ

ْ
الَ

لأنذركــم بــه ومــن بلــغ تــدلّ على كــون القــرآن الكريــم حجّــةً مــن الله وكتابـًـا له ينطــق بالحــقّ 
ــرآن  ــود الق ــزان، ج 7، ص 39[، وخل ــائي، المي ــة ]الطباطب ــوم القيام ــزوله إلى ي ــن لدن ن ــا م ــل الدني على أه
ــدّ مــن أن  ــا ب ــه خــالدةً، ف ــت دعــوة القــرآن مســتمرّةً ومعارف ــه إذا کان ــدلّ على الشــمولية؛ لأنّ ي
ــعادتهم  ــا بس ــط منه ــا يرتب ــا م ــور، خصوصً ــرّ العص ــاس على م ــات الن ــع احتياج ــتجيب لجمي يس
ن 

ّ
ــدلّا ــرآن ي ــود الق ــة وخل ــة القــرآن الکريــم، ص 122 و123[، فالعالمي ــة ]کريمــي، جامعي ــة والأخروي الدنيوي

ــة. ــمولية بالملازم على الش

ويظهــر مــن الآيــات المذكــورة وكلمــات المفسّّريــن حــول الشــمولية في ذيــل آيــة التبيــان وغيرهــا 
مــن الآيــات، أنّ القــرآن لــم ينــف التجــارب الإنســانية في كثــر مــن الأمــور الحياتيــة والدنيويــة 
كإدارة مؤسّســات الدولــة وغيرهــا، فقــد شــمل القــرآن كّل مــا له دور في الهدايــة والســعادة وكمــال 
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الإنســان، ســواءٌ كان اجتماعيًّــا أو سياســيًّا أو علميًّــا؛ ولذلــك أعطــى خطوطًــا عامّــةً وقواعــد كليّّــةً 
في تلــك المجــالات، ورغّــب الإنســان بالســي وبــذل الجهــد في جميــع الشــؤون الدنيويــة والأخرويــة 
 مَــا سَــىَ ]ســورة النجــم: 39[؛ »فهــذه الآيــة تــدلّ على أنّ الإســام 

َّ
سَــانِ إلَِّا

ْ
ن ِ

ْ
ــسَ للِْإ يْ

َ
نْ ل

َ
بقــوله: وأَ

ــاة  ــم في الحي ــال أعماله ــن خ ــاده م ــر إلى عب ــة على أنّ الله ينظ ــصّ بصراح ــا تن ــاة؛ لأنهّ ــن الحي دي
ــل  ــر والتهلي ــا بالتكب ــاكلها مكتفيً ــا ومش ــن همومه ــد ع ــاة وابتع ــن الحي ــرّب م ــا ته ــا، فكلمّ الدني
والصــوم والصــاة فقــد ابتعــد عــن الله ودينــه ورحمتــه« ]مغنيــة، تفســر الكاشــف، ج 7، ص 183[، وكذلــك 
الإشــارات العلميــة للقــرآن الكريــم هي خــر دليــلٍ للتناغــم بــن القــرآن والعلــم، ومــن بينهــا يمكن 

أن نشــر إلى قضيّــة علــم الأجنّــة، وبعــض قضايــا علــم الفلــك وخلــق العالــم، ومــا إلى ذلــك.

ــة،  ــارب البشري ــل التج ــم يغف ــانية، ول ــة والإنس ــور العلمي ــرآن كّل الأم ــادر الق ــم يص ــم، ل نع
ــرّض  ــم يتع ــه ل ــا، لكن ــه فيه ــك وترغيب ــون والفل ــق الك ــل في خل ــر والتعقّ ــه إلى التفكّ ــم دعوت فرغ
والطــبّ  والفيزيــاء  الكيميــاء  التفصيليــة في  التجربيــة  المســائل  يبــنّ  ولــم  الجزئيــات،   إلى 
]رضايــی اصفهانــی، مجموعــه مقــالات قــرآن و علــوم انســانی، ج 1، ص 52[، وما إشــارته إلى بعــض المعطيات العلمية 

ــة،  ــاب توجيــه الإنســان والقــدح في ذهنــه مقدّمــات الهداي  مــن ب
ّ

)كالنجــوم والطــبّ وغيرهــا(، إلّا
ــق والوصــول إلى  ــق والخل ــدرك عظمــة الخال ــه والكــون، حــىّ ي ــل في خلق ــه للتفكــر والتعقّ ودعوت
الكمــال والســعادة، ويهتــدي إلى الله بالتعقّــل والتدبـّـر والعلــم لا بالجمــود والتلقــن والتقليــد والجهل.

ثانيًا: الدليل العقلي

ــف مــن مقدّمــات ونتيجــة، وهــو أنّ  ــة الدليــل العقــي الذي يتألّ ــة المهمّــة غــر النصّيّ مــن الأدلّ
ــلوکه  ــون بس ــي مره ــاله الحقي ــه، وکم ــق ب ــال اللائ ــوله إلی الکم ــان وص ــة الإنس ــن خلق ــدف م اله
ــزت  ــد عج ــة، وق ــة الکافي ــم والمعرف ــروط بالعل ــال م ــق الکم ــار طري ــة، واختي ــاله الاختياري وأعم
ــم،  ــال. نع ــول إلی الکم ــق الوص ــن إدراك طري ــيّة ع ــة الحسّ ــة كالمعرف ــان المعرفي ــائل الإنس ــض وس بع
العقــل - مــع كونــه الكاشــف والحاكــم ومــن خــاله يتــمّ معرفــة الحقائــق الكليّــة وإليــه نرجــع عنــد 
اختــاف المصــادر المعرفيّــة - غــر قــادر على كشــف الأمــور الجزئيــة، ومنهــا الرابطــة بــن الفعــل 
الاختيــاري للإنســان في الدنيــا ونتائجــه الأخرويّــة، فتكــون النتيجــة: اقتضــاء الحکمــة الإلهيــة وجــود 
طريــق معــرفي آخــر للإنســان غــر العقــل والحــسّ؛ يوصلــه إلی الکمــال المطلــوب، وهــذا الطريــق هو 
الــوحي؛ فبنــاءً علی ذلــك تعاليــم القــرآن وإرشــاداته تكمــن في تحصيــل الهدف مــن خلقة الإنســان، أي 
التمهيــد لوصــوله إلی الکمــال والســعادة المطلوبــة؛ إذن يجــب أن يکــون للقــرآن تعاليــم وقوانــن لازمة 

مــن أجــل وصــول الإنســان إلی الکمــال. ]کريمــي، جامعيــة القــرآن الکريــم، ص 101 - 104[
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المبحث الثالث:

أدلّة شمولية القرآن للحياة الاجتماعية والسياسية ونقد آراء العلمانية

ــة لله  ــا مخلوق ــة أنهّ ــن جه ــا م ــد مدحه ــة، وق ــافٍ مختلف ــا بأوص ــم الدني ــرآن الكري ــف الق وص
ــول  ــةً لمي ــح محطّ ــا تصب ــا حينم ــجدة: 7[، وذمّه ــورة الس ــهُ ]س قَ

َ
ءٍ خَل ــنَ كُُلَّ شََيْ حْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــالى: الَّذ تع

 
َ

ــا
َ
ف
َ
يــنَ يَتَّقُــونَ أ ِ

َّ
خِــرَةُ خَــرٌْ للَِّذ

ْ
ارُ الْآ ــدَّ

َ
هْــوٌ وَل

َ
عِــبٌ وَل

َ
 ل

َّ
ــا إلَِّا نْيَ ــاةُ الدُّ َيَ

ْ
الإنســان ورغباتــه: وَمَــا الْح

ــرٌ بيَْنَكُــمْ  ــةٌ وَتَفَاخُ ــوٌ وَزِينَ هْ
َ
ــبٌ وَل عِ

َ
ــا ل نْيَ ــاةُ الدُّ َيَ

ْ
ــا الْح نَّمَ

َ
ــوا أ مُ

َ
ــونَ ]ســورة الأنعــام:  ،]32اعْل

ُ
تَعْقِل

ــمَّ  ــرًّا ثُ ــرَاَهُ مُصْفَ ــجُ فَ ــمَّ يهَِي ــهُ ثُ ــارَ نَبَاتُ فَّ
ُ
ك

ْ
ــبَ ال عْجَ

َ
ــثٍ أ ــلِ غَيْ مَثَ

َ
دِ ك

َ
وْلَا

َ ْ
ــوَالِ وَالْأ مْ

َ ْ
ــرٌ فِِي الْأ

ُ
وَتكََاث

 
َّ

ــا إلَِّا نْيَ ــاةُ الدُّ َيَ
ْ
ــا الْح ــوَانٌ وَمَ ــنَ اللهِ وَرضِْ ــرَةٌ مِ ــدِيدٌ وَمَغْفِ ــذَابٌ شَ ــرَةِ عَ خِ

ْ
ــا وَفِِي الْآ ــونُ حُطَامً يكَُ

ــاةُ  َيَ
ْ
ــمُ الْح نَّكُ  تَغُرَّ

َ
ــا

َ
ــقٌّ ف ــدَ اللهِ حَ ــاسُ إنَِّ وَعْ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــد:  ،]20يَ ــورة الحدي  ]س ــرُورِ غُ

ْ
ــاعُ ال مَتَ

غَــرُورُ ]ســورة فاطــر: 5[، وقــد امتدحهــا كونهــا مزرعــةً للآخــرة وآيــةً 
ْ
نَّكُــمْ بـِـاللهِ ال  يَغُرَّ

َ
نْيَــا وَلَا الدُّ

مَــا 
َ
حْسِــنْ ك

َ
نْيَــا وأَ  تنَْــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

َ
خِــرَةَ وَلَا

ْ
ارَ الْآ ودليــاً إلى الله؛ وَابْتَــغِ فيِمَــا آتـَـاكَ الُله الدَّ

ــص: 77[،  ــورة القص ــدِينَ ]س مُفْسِ
ْ
ــبُّ ال  يُُحِ

َ
رْضِ إنَِّ الَلهلَا 

َ ْ
ــادَ فِِي الْأ فَسَ

ْ
ــغِ ال  تَبْ

َ
ــكَ وَلَا ْ ــنَ الُله إلَِيَ حْسَ

َ
�أ

ــا  ــرِ بمَِ َحْ ــريِ فِِي الْبْ ْ ــيِ تَجَ
َّ
ــكِ ال

ْ
فُل

ْ
ــارِ وَال ــلِ وَالنَّهَ يْ

َّ
ــافِ الل رْضِ وَاخْتِ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــقِ السَّ

ْ
إنَِّ فِِي خَل

ــا  ــثَّ فيِهَ ــا وَ بَ ــدَ مَوْتهَِ رْضَ بَعْ
َ ْ
ــهِ الْأ ِ ــا ب حْيَ

َ
أ
َ
ــاءٍ ف ــنْ مَ ــمَاءِ مِ ــنَ السَّ ــزَلَ الُله مِ نْ

َ
ــا أ ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ يَنْفَ

 َــون
ُ
يَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَعْقِل

َ
رْضِلَآ 

َ ْ
ــمَاءِ وَالْأ رِ بَــنَْ الَسَّ مُسَــخَّ

ْ
ــحَابِ ال يَــاحِ وَالسَّ �مِــنْ كُُلِّ دَابَّــةٍ وَتصَْْرِيــفِ الرِّ

ــب وجــود الإنســان مــن  ــلّ جوان ــاب جامــع و شــامل ل ــم، كت ]ســورة البقــرة: 164[، فالقــرآن الكري

ــال  ــل إيص ــت لأج ــن - نزل ــرآن المب ــا الق ــماوية - ومنه ــب الس ــان والكت ــروح. فالأدي ــم وال الجس
قْناكُــمْ 

َ
نَّمَــا خَل

َ
حَسِــبْتُمْ أ

َ
ف
َ
الإنســان إلى كمــاله؛ لأنّ خلــق الإنســان مــا كان بــا هــدفٍ وغايــةٍ: أ

 ترُجَْعُــونَ ]ســورة المؤمنــون: 115[.
َ

ــالَا  ْنَ
َ

نَّكُــمْ إلَِي
َ
ــا وأَ عَبَثً

ــا:  ــوم له ــال المرس ــا الكم ــودات، بلوغه ــة الموج ــن خلق ــة م ــإنّ الغاي ــر ف ــب آخ ــن جان  وم
ــان  ــى الله  للإنس ــدى ]ســورة طــه: 50[، وأعط ــمَّ هَ ــهُ ثُ قَ

ْ
ءٍ خَل ــى كُُلَّ شََيْ عْط

َ
ِي أ

َّ
ــا الََّذ ــالَ رَبُّنَ

َ
ق

ــوثّ  ــرض التل ــان في مع ــئ، والإنس ــدود ويخط ــل مح ــائي. ولأنّ العق ــاله النه ــق كم ــار في طري الاختي
بالذنــوب والمعــاصي، أنــزل الله  الرســل والكتــب الســماوية لأجــل الهدايــة إلى الكمــال النهــائي 
والســعادة المطلوبــة، والكمــال النهــائي والســعادة المطلوبــة في منظومــة القــرآن هــو التقــرّب إلى الله 
ــذه هي  ــهِ ]ســورة الانشــقاق: 6[. وه قيِ

َ
ــا فَمُلَا دْحً

َ
ــكَ ك ــكَ كََادِحٌ إلِى رَبِّ ــانُ إنَِّ سَ

ْ
ن ِ

ْ
ــا الْإ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: يَ تع

المرتبــة الأعلى مــن الســعادة، وأمّــا المرتبــة الأدنى منهــا فــي الوصــول إلى الجنّــة، والــروط اللازمــة 
للســعادة الحقيقيــة هي الدوام على الاســتقامة، وعــدم التعــرّض للشــقاء والألــم، وملازمــة الشــعور 

ــا، ص 122 و123[ ــدري، أخلاقن ــام. ]الحي ــة والس بالطمأنين
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ــامية، وهي  ــة الس ــذه الغاي ــول إلى ه ــل الوص ــة لأج ــداف المقدّمي ــر الأه ــم ذك ــرآن الكري فالق
ــا(  ــة وغيره ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة )الاجتماعي ــؤون الدنيوي ــف الش ــة لمختل ــول الكليّّ الأص
ــة  ــة مزرع ــة القرآني ــوء الرؤي ــا في ض ــم، فالدني ــة والتعلي ــة والتزكي ــطية كالمعرف ــداف الوس والأه
ــابِ ]ســورة البقــرة: 197[، 

ْ
لْب

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
ــإنَِّ خَــرَْ الــزَّادِ التَّقْــوى وَاتَّقُــونِ يـَـا أ

َ
 الآخــرة: وَتـَـزَوَّدُوا ف

]محمــدی ری شــهری، دنيــا و آخــرت از نــگاه قــرآن و حديــث، ج 1، ص 106؛ ابــن عاشــور، تفســر التحريــر والتنويــر، ج 

ِيــنَ 
َّ

ــا الََّذ هَ يُّ
َ
ــا أ 1، ص 197؛ فضــل اللــه، مــن وحــي القــرآن، ج 4، ص 105[، وجــرٌ إلى الكمــال المطلــوب: يَ

كُــمْ تُفْلحُِــونَ ]ســورة المائــدة: 35[،
َّ
عَل

َ
ةَ وجََاهِــدُوا فِِي سَــبيِلهِِ ل

َ
وَسِــيل

ْ
ــهِ ال ْ �آمَنُــوا اتَّقُــوا الَله وَابْتَغُــوا إلَِيَ

 ]مــكارم شــرازي، الأمثــل في تفســر كتــاب اللــه المنــزل، ج 3، ص 687[، كمــا نهى عن الترهّب وتحريــم ما أحلّ الله: 

ــدی ری  ــدة: 87[. ]محم ــورة المائ ــمْ ]س كُ
َ
ــلَّ الُله ل حَ

َ
ــا أ ــاتِ مَ ــوا طَيِّبَ مُ رَِّ

ُ
ــوا لا تُح ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا الََّذ هَ يُّ

َ
ــا أ يَ

شــهری، دنيــا و آخــرت از نــگاه قــرآن و حديــث، ج 1، ص 126 و164[ فالدنيــا في منظــار القــرآن محــلّ التكامــل 

ــن دور  ــا م ــا له ــا لم ــن الدني ٍّ ع
ّ

ــلٍ عامٍّ وكلّي ــدّث بش ــرآن تح ــا، فالق ــا وعلميًّ ــوّر الإنســان معنويًّ وتط
ــة. ــة والضلال ــوري في الهداي مح

ة شمولية القرآن للحياة الاجتماعية والسياسية
ّ
: أدل

ً
أوّلًا

شــمولية القــرآن بالنســبة إلى شــؤون الدنيــا تعــي أنّ الله أنــزل القــرآن الكريــم بالتعاليــم الــي تنظم 
الحيــاة الدنيــا؛ لأنـّـه كتــاب هدايــة وتربيــة؛ فهــو يشــمل كّل مــا له علاقــة بهدايــة الإنســان وتربيتــه من 
أمــور الاجتمــاع والسياســة والحكومــة والاقتصــاد والعلــم والأخــاق والثقافــة، ولمّــا كانــت شــبهات 
ــية  ــع السياس ــور المجتم ــم أم ــا وتنظي ــائل الدني ــرآن في مس ــل الق ــي تدخّ ــول ن ــدور ح ــن ت العلماني
ــا. ــن بخصوصه ــد آراء العلماني ــب وننق ــك الجوان ــرآن لتل ــمولية الق ــرح ش ــب أن ن ــا؛ لذا يج  وغيره
أمّــا الجوانــب الأخــرى مــن الحيــاة الدنيــا كالاقتصــاد والعلــم التجريــي والثقافــة، فقــد تطــرق إليهــا 
ــب  ــة في الجان ــور الدنيوي ــول الأم ــم ح ــدًا لآرائه ــارس نق ــن إذ نم ــق، ونح ــو ضي ــون على نح العلماني

الاجتمــاعي والســياسي؛ فإننّــا في الواقــع نمــارس نقــدًا لآرائهــم في الأمــور الأخــرى أيضًــا.

أ- شمولية القرآن للحياة الاجتماعية

ــرٌ  ــم كث ــرآن الكري ــر في الق ــد ذُك ــع، فق ــا بالطب ــا ومدنيًّ ــودًا اجتماعيًّ ــان موج ــا كان الإنس ولمّ
ــاة الاجتماعيــة، وأشــر إلى المبــاني والأصــول الأساســية  ــق بالحي مــن المعــارف والمســائل الــي تتعلّ
المهمّــة والقيّمــة؛ لأجــل بنــاء المجتمــع الإنســاني الإلــي، فتحــدّث القــرآن الكريــم عــن الجماعــة 
ــذه  ــن الأمّ، وه ــتقّة م ــي هي مش ــة( ال ــا )الأمّ ــن مترادفاته ــة، فم ــات مختلف ــع باصطلاح والمجتم
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الكلمــة جــاءت في القــرآن الكريــم 65 مــرّةً، 52 منهــا بصــورة مفــردة، و13 منهــا بصــورة الجمــع، 
ــع ]فخــر زارع، جامعــه از منظــر قــرآن،  ــة أو المجتم ــى الأمّ ــرآن بمع ــاءت في الق ــة ج ــة القري ــا كلم ومنه
ص97 و98[، وقــد تحــدّث القــرآن الكريــم عــن الُبعــد الاجتمــاعي للإنســان في آيـــات كثيـــرة منـــها 

ــوا 
ُ
بَائـِـلَلِِت عََارَف

َ
نَاكُــمْ شُــعُوبًا وَق

ْ
نـْـى وجََعَل

ُ
ــرٍ وأَ

َ
قْنَاكُــمْ مِــنْ ذَك

َ
هَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَل يُّ

َ
قولــــه  :يـَـا أ

ــقَ 
َ
ِي خَل

َّ
ــوَ الَّذ ــرات:  ،]13وَهُ ــورة الحج ــرٌ ]س ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ الَله عَليِ تْقَاكُ

َ
ــدَ اللهِ أ ــمْ عِنْ رَمَكُ

ْ
ك

َ
إنَِّ أ

ــمُونَ  ــمْ يَقْسِ هُ
َ
ــان:  ،]54أ ــرًا ]ســورة الفرق دِي

َ
ــكَ ق ــراً وَكََانَ رَبُّ ــبًا وَصِهْ ــهُ نسََ

َ
جَعَل

َ
ا ف َــرًَ ــاءِ ب مَ

ْ
ــنَ ال مِ

ــوْقَ بَعْــضٍ دَرجََــاتٍ 
َ
نْيَــا وَرَفَعْنَــا بَعْضَهُــمْ ف َيَــاةِ الدُّ

ْ
سَــمْنَا بيَْنَهُــمْ مَعِيشَــتَهُمْ فِِي الْح

َ
ــنُ ق ْ ــكَ نَحَ ــةَ رَبِّ رحَْْمَ

ــا يََجْمَعُــونَ ]ســورة الزخــرف: 32[، فــي الآيــة  ــكَ خَــرٌْ مِمَّ ــةُ رَبِّ لِِيَتَّخِــذَ بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا سُــخْرِيًّا وَرحَْْمَ
الأولى أشــار في إطــار نظــام أخــاقي إلى فلســفة خلــق الإنســان الخاصّــة، وأنّ تلــك الفلســفة قائمــة 
على خلــق الإنســان في صــورة اجتماعيــة مــن قبائــل وشــعوب؛ ليكــون التعــارف عــر الانتســاب إلى 
 تلــك الشــعوب والقبائــل الشرط الــازم للحيــاة الاجتماعيــة. ]مطهــري، مجموعــة الآثــار، ج 2، ص 333 - 335[. 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض الأصول والأسس والأحكام الاجتماعية، وكما هو آتٍ:

ب- مقوّمات الحياة الاجتماعية في القرآن

تكفّل القرآن الكريم بإعداد المباني والمقوّمات للحياة الاجتماعية، وأهمّها التالي:

يِّبَــاتِ  نَاهُــمْ مِــنَ الطَّ
ْ
َحْــرِ وَرَزَق ــرَِّ وَالْبْ

ْ
نَاهُــمْ فِِي ال

ْ
مْنَــا بَــيِ آدَمَ وحَََمَل رَّ

َ
قَــدْ ك

َ
تكريــم الإنســان: وَل

 ]ســورة الإسراء: 70[، إنّ شــخصية الإنســان محترمــة في 
ً

ــا تَفْضِيــا قْنَ
َ
ــنْ خَل ــرٍ مِمَّ ثِ

َ
ــمْعََلى  ك نَاهُ

ْ
ل ضَّ

َ
وَف

ــراد المجتمــع  ــن أف ــات ب ــى العلاق ــة، وعلى هــذا الأســاس تبُ ــه مصون المجتمــع الإســامي، وكرامت
ــان. ]الموســوي،  ــع الإنس ــع م ــلطة والمجتم ــون والس ــل القان ــاس يتعام ــذا الأس ــا له ــامي، وطبقً الإس

ــي في الإســام، ص 39[ النظــام الاجتماع

الوحــدة وعــدم التفــرّق: اهتــمّ الإســام والقــرآن الكريــم والأديــان الســماوية بالوحــدة كثــرًا، 
فُــوا مِــنْ بَعْــدِ 

َ
ــوا وَاخْتَل

ُ
ِيــنَ تَفَرَّق

َّ
 تكَُونُــوا كََالَّذ

َ
ونهــوا عــن التفــرّق والاختــاف، قــال تعــالى: وَلَا

ــمٌ ]ســورة آل عمــران: 105[، والوحــدة مــن أهــداف  ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ هُ
َ
ــكَ ل ِ

َ
ولَئ

ُ
ــاتُ وأَ َيِّنَ

ْ
ــمُ الْب ــا جَاءَهُ مَ

نـْـزَلَ 
َ
يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ وأَ ِ

ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ الُله النَّبيِِّــنَ مُبشَِّرِّ مَّ
ُ
رســالة الأنبيــاء وبعثتهــم: كََانَ النَّــاسُ أ

ــهِ ]ســورة البقــرة: 213[، ]الطباطبــائي،  ــوا فيِ فُ
َ
ــا اخْتَل ــاسِ فيِمَ ــنَْ النَّ لِِي َحْكُــمَ بَ ــقِّ َ ــابَ باِلْحْ كِتَ

ْ
ــمُ ال مَعَهُ

ــاني  ــع الإنس ــاد في المجتم
ّ

ــور الاتّح ــدار ومح ــدّد الم ــزان في تفســر القــرآن، ج 4، ص 93[، وإنّ الله  ح المي

ــا ]ســورة آل عمــران: 103[. ــلِ اللهِ جََمِيعً ــوا بِِحبَْ ــل الله: وَاعْتَصِمُ الإلــي، وهــو الاعتصــام بحب
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ــاء  ــدها العق ــه؛ إذ ينش ــاني برمّت ــع الإنس ــات المجتم ــن متطلبّ ــة م ــاواة: العدال ــة والمس العدال
ويأمــرون بهــا، ولــم يغفــل القــرآن أيضًــا هــذا المقــوّم الاجتمــاعي المهــمّ، إذ أمــر بالعدالــة في جميــع 
قِسْــطِ شُــهَدَاءَلِِله ِ ]ســورة النســاء: 135[، 

ْ
وَّامِــنَ باِل

َ
ونُــوا ق

ُ
ِيــنَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا الََّذ يُّ

َ
ــا أ مجــالات الحيــاة: يَ

ــن  ــراد م ــر أنّ الم ــي: »الظاه ــال المحس ــانِ ]ســورة النحــل: 90[، وق ِحْس
ْ

ــدْلِ وَالْإ عَ
ْ
ــرُ باِل مُ

ْ
إنَِّ الَله يأَ

العدالــة في أكــر الآيــات القرآنيــة، هي العدالــة الاجتماعيــة« ]المحســنی، فوائــد ديــن در زندگانــی، ص 56[.

إذن، فذكــر هــذه المقوّمــات )تكريم الإنســان، الدعــوة إلى الوحــدة، الأمــر بالعدالــة الاجتماعية( 
ــا، فذِكــرُ  في القــرآن يــدلّ على أنّ هــذا الكتــاب المقــدّس قــد التفــت إلى هــذا البعــد التفاتًــا خاصًّ
تلــك المقوّمــات الاجتماعيــة المهمّــة الــي يأمــر بهــا كّل العقــاء في حياتهــم الاجتماعيــة هــو خــر 

دليــل على شــمولية القــرآن للجانــب الاجتمــاعي.

جـ - بيان أصول العلاقات الاجتماعية

ــلوبها  ــا وأس ــة، أصوله ــات الاجتماعي ــة هي العلاق ــوم الاجتماعي ــوث في العل ــمّ البح ــن أه م
 وقوانــن للعلاقــات 

ً
وآدابهــا، فالقــرآن الكريــم لأجــل اهتمامــه بالحيــاة الاجتماعيــة، ذكــر أصــولًا

ــي: ــا ي ــا فيم ــر أهمّه ــة، ونذك ــاة الاجتماعي في الحي

ــع  ــم المجتم ــرآن الكري ــر الق ــة: أم ــاة الاجتماعي ــة في الحي ــات الداخلي ــة للعلاق ــول العامّ الأص
الإســامي بأســاليب وأصــول خاصّــة في علاقاتهــم الاجتماعيــة، فــي علاقاتهــم اللاكميــة أمرهــم 
ــوا 

ُ
ــوا لا تدَْخُل ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا الََّذ هَ يُّ

َ
ــا أ ــتٍ: يَ ــد الدخــول في بي ــة، وبالاســتئناس والاســتئذان عن بالتحيّ

 َــرُون
َّ
كُــمْ تذََك

َّ
عَل

َ
كُــمْ ل

َ
هْلهِــا ذلكُِــمْ خَــرٌْ ل

َ
مُواعََلى  أ

ِّ
نسُِــوا وَتسَُــل

ْ
بُيُوتـًـا غَــرَْ بُيُوتكُِــمْ حَــىّ تسَْتَأ

كُــمُ 
َ
ــلَ ل كُــمْ وَإنِْ قيِ

َ
ــؤْذَنَ ل وهــا حَــىّ يُ

ُ
ــا تدَْخُل

َ
حَــدًا ف

َ
ــدُوا فيِهــا أ ِ

َ
ــمْ تَج

َ
ــإنِْ ل

َ
]ســورة النــور:  ،]27ف

ــة  ــردّ التحيّ ــمٌ ]ســورة النــور: 28[، وأمــر ب ــونَ عَليِ
ُ
ــا تَعْمَل كُــمْ وَالُله بمِ

َ
زْكى ل

َ
ــوَ أ ــوا هُ ارجِْعُ

َ
ــوا ف ارجِْعُ

ــا إنَِّ الَلهكا نَ  وْ رُدُّوه
َ
ــا أ ــنَ مِنْه حْسَ

َ
ــوا بأِ حَيُّ

َ
ــةٍ ف ــمْ بتَِحِيَّ ــا: وَإذِا حُيِّيتُ ــا أو يماثله ــد عليه ــا يزي بم

ءٍ حَسِــيبًا ]ســورة النســاء: 86[ ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 5، ص 29 و30[، وأمــر  عََلى كُُلِّ شََيْ
ــى عــن  ــنًا ]ســورة البقــرة: 83[، ون ــاسِ حُسْ ــوا للِنَّ

ُ
ول

ُ
ــب والأحســن في المحــاورة: وَق بالقــول الطيّ

ــاب:  ــز بالألق ــخرية والتناب ــة كالس ــات الاجتماعي ــرق العلاق ــؤدّي إلى خ ــرة ت ــيئّة كث ــات س  ممارس
نْ يكَُونـُـوا خَــرْاً مِنْهُــمْ وَ لانسِــاءٌ مِــنْ نسِــاءٍ 

َ
ــوْمٍ عَــى أ

َ
ــوْمٌ مِــنْ ق

َ
ِيــنَ آمَنُــوا لا يسَْــخَرْ ق

َّ
هَــا الََّذ يُّ

َ
يـَـا أ

فُسُــوقُ 
ْ
ــمُ ال ــسَ الاسِْ قــابِ بئِْ

ْ
ل
َ ْ
ــزُوا باِلْأ نْفُسَــكُمْ وَ لاتنَابَ

َ
ــزُوا أ مِ

ْ
ــنَّ وَ لاتلَ نْ يكَُــنَّ خَــرْاً مِنْهُ

َ
عَــى أ

ــة  ــن الغيب ــى ع ــونَ ]ســورة الحجــرات: 11[، ون المُِ ــمُ الظَّ ــكَ هُ ولئِ
ُ
أ
َ
ــبْ ف ــمْ يَتُ

َ
ــنْ ل ــانِ وَمَ يم ِ

ْ
ــدَ الْإ بَعْ

 
َ

ــمٌ وَلَا
ْ
نِّ إثِ ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ ثـِـراً مِــنَ الظَّ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنبُِــوا ك

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
والتجسّــس وســوء الظــنّ: يـَـا أ
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رهِْتُمُــوهُ وَاتَّقُــوا 
َ
ك

َ
خِيــهِ مَيْتًــا ف

َ
ْــمَ أ

َ
لَلَح 

ُ
ك

ْ
نْ يـَـأ

َ
حَدُكُــمْ أ

َ
يُُحـِـبُّ أ

َ
 يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أ

َ
سُــوا وَلَا سََّ

َ
تَج

الَله إنَِّ الَله تـَـوَّابٌ رحَِيــمٌ ]ســورة الحجــرات: 12[.

ــا دام  ــد م ــاء بالعه ــا: الوف ــة: ومنه ــاة الاجتماعي ــة في الحي ــات الخارجي ــة للعلاق ــول العامّ الأص
ــوا  ــودِ ]ســورة المائــدة:  ،]1وَإنِْ نكََثُ عُقُ

ْ
ــوا باِل

ُ
وْف

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا الََّذ هَ يُّ

َ
ــا أ ــا على عهــده: ي الآخــر باقيً

هُــمْ 
َّ
عَل

َ
هُــمْ ل

َ
يمْــانَ ل

َ
هُــمْ لا أ كُفْــرِ إنَِّ

ْ
ــةَ الَ ئمَِّ

َ
ــوا أ

ُ
قاتلِ

َ
يمْانَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ عَهْدِهِــمْ وَطَعَنُــوا فِِي دِينكُِــمْ ف

َ
أ

ــوْا 
َ
كِتــابِ تعَال

ْ
هْــلَ ال

َ
ــلْ يــا أ

ُ
ينَْتَهُــونَ ]ســورة التوبــة: 12[، والتعايــش الســلمي مــع أهــل الكتــاب: ق

رْبابـًـا 
َ
 يَتَّخِــذَ بَعْضُنــا بَعْضًــا أ

َ
 الَله وَ لانـُـرْكَِ بـِـهِ شَــيْئًا وَلَا

َّ
 نَعْبُــدَ إلَِّا

َّ
لَّا

َ
إلِى كََلمَِــةٍ سَــواءٍ بيَْنَنــا وَبَيْنَكُــمْ أ

ــران: 64[. ــلمُِونَ ]ســورة آل عم ــا مُسْ نَّ
َ
ــهَدُوا بأِ ــوا اشْ

ُ
ــوْا فَقُول

َّ
ــإنِْ توََل

َ
ــنْ دُونِ اللهِ ف مِ

ممّــا ذكرنــا يظهــر أنّ القــرآن الكريــم قــد ذكــر كثــرًا مــن الأســس والأحــام وأصــول العلاقــات 
الاجتماعيــة، ونــى عــن الأعمــال الــي تجــرّ إلى هــدم العلاقــات، فلــو لــم يشــتمل القــرآن الكريــم 
على الجانــب الاجتمــاعي للحيــاة لمــا بــنّ تلــك الأمــور، فالقــرآن شــامل وجامــع للحيــاة الاجتماعية.

ثانيًا: شمولية القرآن للحياة السياسية

ــا مــن جوانــب حيــاة الإنســان، لمــا لهــا مــن أثــر واضــح على  تشــلّ الحيــاة السياســية جانبًــا مهمًّ
ــي  ــياسي يرت ــع الس ــاء الوض ــم(، وبارتق ــة والعل ــاد والثقاف ــه )كالاقتص ــن حيات ــرى م ــب أخ جوان
الإنســان ويبلــغ الذروة في الحيــاة المدنيــة، ويرتــي مــع ذلــك المجتمــع البــري. والسياســة في اللغــة 
هي: »القيــام على الــيء بمــا يصلحــه« ]الطريحــي، مجمــع البحريــن، ج 4، ص 78[، وفي اصطــاح علمــاء 
ــول إلى  ــل الوص ــول لأج ــاة المعق ــر إلى حي ــه - وإدارة الب ــر - أو توجي ــن تبري ــارة ع ــام: »عب الإس
أفضــل أهدافهــا« ]جعفــری، حكمــت اصــول سياســی اســام، ص 93[. كمــا أنّ الحكومــة في اللغــة هي: »القضاء 
بالعــدل« ]الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج 4، ص 69[، وفي الاصطــاح: مؤسّســة مؤلفّــة مــن تنظيمــات إداريــة 
ــا سياســية معيّنــة؛ لأجــل تطبيــق وحفــظ أهــداف تلــك  - اجتماعيــة خاصّــة تحكمهــا أيديولوجي
ــة  ــة والسياس ــن الحكوم ــة ب ــه، ص 365[، فالعلاق ــگ فرهيخت ــه، فرهن ــع ]فرهيخت ــا في المجتم الأيديولوجي
علاقــة الــازم والملــزوم، وفي الحقيقــة الحكومــة هي النظــام الســياسي الذي يديــر شــؤون المجتمــع.

أ- ضرورة وجود الحكومة الإلهية من منظور القرآن الكريم

ــع الإنســاني؛  ــم وإدارة المجتم ــل هــو التنظي ــا كّل إنســان عاق ــي يدركه ــة ال ــور البدهي ــن الأم م
 مــن 

ّ
لــي يحيــا حيــاةً دنيويــةً هانئــةً وســليمةً، فــإنّ تطــوّر المجتمــع على جميــع الأصعــدة لا يمكــن إلّا

خــال حكومــة ناجحــة وإدارة ســليمة. فالقــرآن الكريــم لــم يغفــل هــذا الأمــر المهــمّ الخطــر؛ لأنّ 
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الغفلــة عنــه وعــدم بيــان تنظيــم المجتمــع وبلــورة مجتمــع إلــي، يتنــافى مــع الحكمــة الإلهيــة، وقــد 
بــنّ القــرآن الأمــور الــي توجــب تأســيس الحكومــة.

ــا متعــدّدةً للأنبيــاء: كإقامــة القســط في  لــزوم تأســيس الحكومــة: بــنّ القــرآن الكريــم أهدافً
ــاسُ  ــومَ النَّ ــزانَلِِي َقُ مِ

ْ
ــابَ وَال كِت

ْ
ــمُ ال ــا مَعَهُ

ْ
نزَْلْن

َ
ــاتِ وأَ َيِّن

ْ
نا باِلْب

َ
ــل نا رُسُ

ْ
ــل رْسَ

َ
ــدْ أ قَ

َ
المجتمــع البشري:ل

ــا  ــدْ بَعَثْن قَ
َ
ــوت: وَل ــر الطاغ ــدي يكف ــي توحي ــع إل ــاد مجتم ــد: 25[، وإيج ــطِ ]ســورة الحدي قِسْ

ْ
باِل

ــن  ــر م ــص الب ــوتَ ]ســورة النحــل: 36[، وتخلي ــوا الطّاغُ ــدُوا الَله وَاجْتَنبُِ نِ اعُْبُ
َ
 أ

ً
ــولًا ــةٍ رَسُ مَّ

ُ
فِِي كُُلِّ أ

ــتَضْعِفُ  ــيَعًا يسَْ ــا شِ هَ
َ
هْل

َ
ــلَ أ رْضِ وجََعَ

َ ْ
 فِِي الْأ

َ
ــا ــوْنَ عَ ــة: إنَِّ فرِْعَ ــة الطاغوتي ــن الحكوم الأسر وم

ِيــنَ 
َّ

 الَّذ
َ

ن نَّمُــنَّ عََلَى
َ
مُفْسِــدِينَ وَنرُِيــدُ أ

ْ
بْنَاءَهُــمْ وَيسَْــتَحْيِِي نسَِــاءَهُمْ إنَِّــهُ كََانَ مِــنَ ال

َ
نْهُــمْ يذَُبِّــحُ أ طَائفَِــةً مِّ

ــاد  ــر بالجه ــنَ ]ســورة القصــص: 4 و5[، والأم وَارِثِ
ْ
ــمُ ال هُ

َ
ْعَل ــةً وَنَجَ ئمَِّ

َ
ــمْ أ هُ

َ
ْعَل رْضِ وَنَجَ

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِِي الْأ اسْ

 َــن مُعْتَدِي
ْ
ــبُّ الَ ــدُوا إنَِّ الَله لا يُُحِ  تَعْتَ

َ
ــمْ وَلَا ونكَُ

ُ
ــنَ يقُاتلِ ِي

َّ
ــبيِلِ اللهِ الَّذ ــوا فِِي سَ

ُ
ــاعي: وَقاتلِ  الدف

قَدِيــرٌ ]ســورة الحــجّ: 39[،
َ
هُــمْ ظُلمُِــوا وَإنَِّ الَلهعََلى  نصَْْرهِِــمْ ل نَّ

َ
ــونَ بأِ

ُ
يــنَ يقُاتلَ ِ

َّ
ذنَِ للَِّذ

ُ
 ]ســورة البقــرة:  ،]190أ

ــمْ  ونكَُ
ُ
ــنَ يقُاتلِ ِي

َّ
ــبيِلِ اللهِ الَّذ ــوا فِِي سَ

ُ
اتلِ

َ
ــرض: وَق ــام والأرض والع ــن الإس ــاع ع ــر بالدف والأم

الأهــداف  إلى هــذه  والوصــول   ،]190 البقــرة:  ]ســورة   َمُعْتَدِيــن
ْ
ال يُُحـِـبُّ   

َ
الَلهلَا  إنَِّ  تَعْتَــدُوا   

َ
وَلَا

ــة.  ــة إلهي ــة ديني ــيس حكوم ــاً تأس ــتلزم عق ــري يس ــع الب ــام في المجتم ــذه الأح ــق ه  وتطبي
]قاسمی، ادله قرآنی ضرورت حكومت، ص 3[

ب- الأحكام العامّة اليح تيتاجها الب في شرتأسيس النظام السياسي

ــة  ــيس الحكوم ــوب تأس ــتلزم وج ــي تس ــن ال ــر والقوان ــنّ الأوام ــم ب ــرآن الكري ــا أنّ الق بم
ــي  ــياسي الإل ــام الس ــة والنظ ــة للحكوم ــاني العامّ ــس والمب ــر الأس ــد ذك ــه ق ــة، فإنّ ــة العادل الإلهي

ــا: ــانٍ، وأهمّه ــانٍ وم ــر في كّل زم ــا الب ــي يحتاجه ال

ــة  ــاج إلى كتاب ــية تحت ــم السياس ــع النُّظ ــة: جمي ــر الإلهي ــاس الأوام ــتور على أس ــع والدس التشري
ــرآن، هي  ــوء الق ــياسي في ض ــام الس ــية في النظ ــرّرات الأساس ــتور والمق ــتور، والدس ــرّرات ودس مق
ــرآن  ــياته، فالق ــياسي وأساس ــام الس ــول النظ ــنّ أص ــإنّ الله  ب ــالى، ف ــا الله تع ــر به ــي أم ال
ــون:  ــق الك ــه خال ــالى؛ لأنّ ــالله تع ــرة ب ــة منح ــأنّ الحاكمي ــدّدة ب ــات متع ــر في آي ــم يذكّ  الكري
 

ّ
نّى

َ
ــأ

َ
ــوَ ف  هُ

َّ
 إلَِه إلَِّا

َ
ءٍلَا  ــقُ كُُلِّ شََيْ ِ ــمْ خال ــمُ الُله رَبُّكُ ــام:  ]57ذلكُِ ــورة الأنع لِِله ِ ]س

َّ
ــمُ إلَِّا ُكْ إنِِ الْحْ

 ٌدِيــر
َ
ءٍ ق رْضِ وَالُلهعََلى  كُُلِّ شََيْ

َ ْ
ــماواتِ وَالْأ ــكُ السَّ

ْ
ــونَ ]ســورة غافــر: 62[ وقــوله تعــالى: وَلِِلهِ مُل

ُ
ك

َ
تؤُْف

ــم  ــم بأحكامه ــه وأعل ــم بمخلوقات ــه أعل ــالى؛ لأنّ ــة لله تع ــة الواقعي ]ســورة آل عمــران: 189[، فالحاكمي

وشرائعهــم، فتلــك الآيــات تبــنّ أنّ الحكــم والقانون بيــد المــرّع الحقيقي وهــو الله ]البخــاتي، السياســة 
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ــة القــرآن:   في القــرآن الكريــم، ص 42[، مــن جانــب آخــر الإنســان خليفــة الله في الأرض في ضــوء رؤي

ــا  ــدُ فيِه ــنْ يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِه ْعَ تَجَ
َ
ــوا أ

ُ
ــةً قال رْضِ خَليِفَ

َ ْ
ــلٌ فِِي الَْأ  جاعِ

ِّ
ــةِ إنِِّي مَلائكَِ

ْ
ــكَ للِ ــالَ رَبُّ  ق

ْ
وَإذِ

مُــونَ ]ســورة البقــرة: 
َ
ــمُ مــا لا تَعْل

َ
عْل

َ
 أ

ِّ
ــكَ قــالَ إنِِّي

َ
سُ ل ــدِكَ وَنُقَــدِّ ــنُ نسَُــبِّحُ بِِحمَْ ْ مــاءَ وَنَحَ وَيسَْــفِكُ الَدِّ

ــر  ــد زنجــاني، مدخــل إلى الفك ــا ]عمي ــم فيه ــم الله ووارث الأرض والحك ــة حك ــل بإقام ــو المتكفّ 30[، وه

الســياسي في الإســام، ص 101[، فالحکــم والقانــون والتشريــع مختــصٌّ بــالله تعــالى، والســيادة والأولويــة 

ــم وفاســق:  ــر وظال ــو كاف ــزل الله فه ــا أن ــم بم ــم كيح ــن ل ــدّ أنّ م ــك يع ــة؛ فلذل ــات الإلهي  للتشريع
 َالمُِــون كافـِـرُونَ ]ســورة المائــدة:  ،]44وَهُــمُ الظَّ

ْ
ولئـِـكَ هُــمُ ال

ُ
أ
َ
ــزَلَ الُله ف نْ

َ
ــمْيََح ْكُــمْ بمِــا أ

َ
وَمَــنْ ل

فَاسِــقُونَ ]ســورة المائــدة: 47[. ]المــودودي، الخلافــة والملــك، ص37[
ْ
]ســورة المائــدة:  ،]45وَهُــمُ ال

ا بالفطــرة، وله الاختيــار في مســرة كمــاله ]زارع قراملکــی، اصــول  الحرّيــة: خُلــق الإنســان حــرًّ
ــة  ــرم الحرّي ــي تح ــة ال ــم الحكوم ــل تدع ــل والنح ــع المل ــك جمي ــرآن، ص 142[؛ ولذل ــی در ق ــر سياس تفک

ــن  ــاه م ــا أعط ــل م ــة في مقاب ــان الحرّي ــح الله  الإنس ــق من ــذا المنطل ــن ه ــة(، وم )أو الديمقراطي
ــار في ذات الوقــت الذي  ــة الاختي ــرك له حرّي ــه ت ــاء، أي أنّ ــه للأنبي ــة تجسّــدت في بعثت ــة تشريعي هداي
ــز والإدراك  ــدرة على التمي ــه الق ــان لدي ــك لأنّ الإنس ــتقبله؛ وذل ــن مس  ع

ً
ــؤولًا ــا ومس ــه مكلفًّ  جعل

يــنِ  ــراهَ فِِي الدِّ
ْ
 إكِ

َ
]عميــد زنجــاني، مدخــل إلى الفكــر الســياسي في الإســام، ص 102[، فأعطــى له حرّيّــة الاعتقــاد: لَا

رْضِ 
َ ْ
مَــنَ مَــنْ فِِي الَْأ

َ
ــوْ شــاءَ رَبُّــكَلَآ 

َ
 ]ســورة البقــرة: 256[، وقــوله تعــالى: وَل ــيَِّ

ْ
َ الرُّشْــدُ مِــنَ ال ــدْ تبََــنَّ

َ
ق

نـْـتَ تكُْــرهُِ الَنّــاسَ حَــىَّ يكَُونـُـوا مُؤْمِنـِـنَ ]ســورة يونــس: 99[، ووهبــه الحرّيّــة الفكرية: 
َ
أ
َ
ف
َ
هُــمْ جََمِيعًــا أ

ُّ
كُُل

ــن  ــدة بقوان ــة مقيّ ــذه الحرّي ــوراً ]ســورة الإنســان: 3[، وه فُ
َ
ــا ك ــاكرِاً وَإمَِّ ــا شَ ــبيِلَ إمَِّ ــاهُ السَّ ــا هَدَينْ إنَِّ

ــات  ــرقى بالمجتمع ــي ت ــدت ل ــن وج ــة؛ فالقوان ــواء والأمزج ــاع الأه ــط إيق ــات لضب ــنّها الحكوم تس
ــو  ــل ه ــع، ب ــق المان ــان، لخل ــة الإنس ــدودًا لحرّيّ ــم ح ــرآن الكري ــرح الق ــا اق ــة، وم ــدارج الرفع إلى م
ــدارس  ــاف الم ــم على خ ــرآن الكري ــوب. والق ــال المطل ــان إلى الكم ــة الإنس ــرة وحرك ــة الفط ــن جه م
ــا للتكامــل والســموّ. ــة طريقً ــذ مــن الحرّيّ

ّ
ــل اتّخ ــا للإنســان، ب ــا نهائيًّ ــة هدفً ــم يعــدّ الحرّي  الأخــرى ل

الشــورى: في كّل حكومــة )جمهوريــة أو ملكيــة( يوجــد غالًبــا مجلــس للشــورى يــرّع القوانــن بمــا 
يتمــاشى مــع مصالــح الأمّــة؛ ولذلــك ذكــر القــرآن الكريــم إحــدى صفــات المجتمــع المؤمــن مــن 
ــاذ القــرار المشــرك، ويدعو حتّّى الرســول إلى 

ّ
الحركــة والعمــل على أســاس المشــورة وتبــادل الآراء واتّخ

اتبّــاع هــذه الطريقــة في أعمــاله الاجتماعيــة والسياســية؛ لــي يحــرم بذلــك آراء الجميــع ويشــاركهم 
في القــرارات الحكوميــة والسياســية، فقــد أكّــدت آيتــان كريمتــان مــن القــرآن على قضيّــة الشــورى 
مْرُهُــمْ شُــورى 

َ
مْــرِ ]ســورة آل عمــران: 159[، والأخــری: وأَ

َ ْ
والتشــاور، إحداهمــا: وَشــاوِرْهُمْ فِِي الْأ

بيَْنَهُــمْ ]ســورة الشــورى: 38[. ]مصبــاح يــزدي، الحكومــة الإســامية، ص 79[
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ــرآن  ــا الق ــي ذكره ــة ال ــازة والقيّم ــة والممت ــس الهامّ ــول والأس ــن الأص ــتكبار: م ــض الاس رف
ــم ذمّ التكــر والاســتكبار  ــم للسياســة والحكومــة، هــو رفــض الاســتكبار، والقــرآن الكري الكري
ــالى:  ــوله تع ــن ق ــا م ــتدلّ عليه ــبيل المس ــي الس ــدة ن ــر قاع ــن أن نعت ــة، يمک ــوارد مختلف  في م
ــل:  ــن قائ ــزّ م ــوله ع ــاء: 141[ وق ــورة النس  ]س

ً
ــبيِلًا ــنَ سَ مُؤْمِنِ

ْ
 الَ

َ
ــنَ عََلَى كافرِِي

ْ
ــلَ الُله للِ ــنْ يََجْعَ

َ
 وَل

ــنَ اللهِ  ــسَ مِ يْ
َ
ل
َ
ِــكَ ف ــلْ ذل ــنْ يَفْعَ ــنَ وَمَ مُؤْمِنِ

ْ
ــنْ دُونِ الَ ــاءَ مِ وْلِِي

َ
ــنَ أ كافرِِي

ْ
ــونَ الَ مُؤْمِنُ

ْ
ــذِ الَ  يَتَّخِ

َ
لَا

الخارجيــة،  السياســات  أصــول  مــن   ،]28 عمــران:  آل  ]ســورة   ُمَصِــر
ْ
ال اللهِ   

َ
وَإلَِى  ...  

َّ
إلَِّا ءٍ  شََيْ �فِِي 

]زارع قراملــي، المصــدر الســابق، ص 181[ ومــن مصاديــق قاعــدة رفــض الاســتكبار؛ لأنّ نــي الســبيل في 

الحقيقــة هــو رفــض ســلطة الأجانــب والكفّــار على المســلمين وقاعــدة العــزّة أيضًــا تنتــي إليهــا.

ــوة  ــود ق ــتقلةّ، وج ــدرة والمس ــة المقت ــؤون الحكوم ــد ش ــدر: إنّ أح ــكري مقت ــام عس ــة نظ إقام
ــة  ــدود الجغرافي ــن الح ــع ع ــة، ولتداف ــن ناحي ــةً م ــاةً آمن ــاس حي ــر للن ــوّرة، لتوفّ ــكرية متط عس
ــال  ــد، فق ــذا البع ــم على ه ــرآن الكري ــد الق ــك أكّ ــرى؛ ولذل ــة أخ ــن جه ــن م ــدّ المعتدي ــد ض للب
ــدُوَّ  ــهِ عَ ِ ــونَ ب ــلِ ترُْهِبُ َيْ

ْ
ــاطِ الْخ ــنْ ربِ ةٍ وَمِ ــوَّ

ُ
ــنْ ق ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ هُ

َ
وا ل ــدُّ عِ

َ
ــل: وأَ ــن قائ ــزّ م ع

ــبيِلِ  ءٍ فِِي سَ ــنْ شََيْ ــوا مِ ــا تُنْفِقُ ــمْ وَمَ مُهُ
َ
ــمُ الُله يَعْل مُونَهُ

َ
 تَعْل

َ
ــمْلَا  ــنْ دُونهِِ ــنَ مِ ــمْ وَآخَرِي كُ اللهِ وَعَدُوَّ

مُــونَ ]ســورة الأنفــال: 60[، فهــذه الآيــة تخاطــب المســلمين وتحثّهــم 
َ
نْتُــمْ لا تُظْل

َ
ْكُــمْ وأَ  إلَِيَ

َّ
اللهِ يُــوَف

على عــدم الانتظــار في إعــداد العــدّة والتهيّــؤ لمواجهــة العــدوّ عســكريًّا، وأن لا ينتظــروا هجومــه، 
ــة.  ــداء المحتمل ــات الأع ــة هجم ــازم لمواجه ــتعداد ال ــدرة والاس ــم الق ــون لديك ــب أن تك ــل يج  ب

]مكارم شيرازي، تفسير الأمثل، ج 5، ص 471[

ويظهــر ممّــا تقــدّم احتيــاج كّل بــدٍ وشــعب إلى تأســيس نظام ســياسي مســتقلّ ومقتــدر بالإضافة 
إلى وجــود قوانــن ودســتور، ووجــود حرّيــة سياســية، تســمّيها العديــد مــن الحكومــات "ديمقراطيــة". 
ــور - أي:  ــذه الأم ــداء، فه ــل الأع ــم مقاب ــن كيانه ــاع ع ــل الدف ــكرية لأج ــوّة عس ــة إلى ق وبحاج
الدســتور والحرّيــة والشــورى والقــوّة العســكرية - تحتاجهــا جميــع الأنظمــة السياســية، وفي كّل زمــان 

ومــان، والقــرآن الكريــم أكّــد تلــك الأمــور أيضًــا، فهــو شــامل للجانــب الســياسي مــن الحيــاة.

المبحــث الرابــع: آراء العلمانييــن حــول شــمولية القــرآن للحيــاة الاجتماعيــة 

والسياسية ونقدها

ــي  ــا، ل ــذا الفكــر شــيئاً وراء الدني ــرى ه ــة الفكــر العلمــاني، ولا ي ــا في منظوم ــة للدني الأصال
يكــون هنــاك حســاب أو عقــاب، وهــذا ينشــأ مــن اعتقــاد العلمانيــن بالحيثيــة الواحــدة في وجــود 
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ــوق شــهروندی و  ــق حق ــناختی سياســت ســكولار در تحق ــی انســان ش ــش مبان ــن نق ــری نســب، تبي ــان ]جعف الإنس
مقايســه آن بــا مبانــی اســام، ص 77[، كمــا أنهّــم يــرون أنّ كّل أمــور الإنســان وأفعــاله تــدور مــدار الــذّة، 

فالهــدف مــن جميــع الأفعــال هــو تحصيــل الــذّة ]المصــدر الســابق، ص 86[، فعــى هــذه الرؤيــة تتعــارض 
ــرة.  ــات إلى الآخ ــن دون الالتف ــل م ــور تعُم ــك الأم ــرة؛ لأنّ تل ــؤون الآخ ــع ش ــة م ــور الدنيوي الأم
ومــن المســلمين مــن تأثـّـر بالفكــر العلمــاني ودافــع عنــه واســتدلّ على إثباتــه بآيــات القــرآن الكريــم 

ــة العقليــة، وتبنّــوا آراء في تصحيــح الرؤيــة العلمانيــة، ونذكــر أهمّهــا فيمــا يــي: والأدلّ

: آراء العلمانيّ في ينردّ شمولية القرآن للدنيا ونقدها
ً

أوّلًا

أ- تعاليم القرآن تنحصر في العبودية والحياة الأخروية

يقــول مهــدي بــازرگان: »إنّ مهمّــة القــرآن هــو الإنــذار مــن الآخــرة والتبشــر بالجنّــة والطريــق 
ــض  ــهدًا ببع ــه، مستش ــدّ زعم ــك على ح ــرّس ذل ــدة تك ــات عدي ــاك آي ــد. فهن ــق الواح إلى الخال
ــونَ 

ُ
ــدِهلِِي َك ــانَعََلى  عَبْ فُرْق

ْ
لَ ال ــزَّ ِي نَ

َّ
ــارَكَ الََّذ ــالى: تبَ ــوله تع ــا: ق ــواه منه ــات دع ــات في إثب الآي

 َنَّــا مُنْذِرِيــن
ُ
ــةٍ إنِـّـا ك

َ
ــةٍ مُبارَك

َ
ْل ــاهُ فِِيلَي َ

ْ
نزَْلْن

َ
مِــنَ نذَِيــرًا ]ســورة الفرقــان: 1[، وقــوله تعــالى: إنَِّــا أ

َ
عال

ْ
�للِ

ــة مــن الحــدود والإنفــاق والنــي  ــات القــرآن مــن ذكــر المســائل الدنيوي ]ســورة الدخــان: 3[ وأوّل غاي

ــة  ــل العدال ــة مث ــا هــو الوصــول إلى الله، لا إصــاح الشــؤون الدنيوي عــن الخمــر والفحشــاء، إنمّ
وغيرهــا. وأيضًــا اســتدلّ على ذلــك بهــذه الفكــرة: إنّ انشــغال الديــن بحيــاة الفــرد والمجتمــع والســي 
ــاص  ــيضعف الإخ ــا س ــرضي، وحينه ــوي ع ــدف ثان ــرة إلى ه ــيحوّل الآخ ــا، س ــوض بهم إلى النه
الديــي وعبــادة الله، وســيفقد الديــن أصالتــه ورونقــه« ]بــازرگان، آخــرت و خــدا هــدف بعثــت انبيــاء، ص 60[.

تحليل ونقد

ــاء،  ــالات الأنبي ــرآن ورس ــداف الق ــت إلى أه ــم يلتف ــرأي ل ــذا ال ــب ه ــول إنّ صاح ــن الق يمك
ــة  ــور الدنيوي ــاح الأم ــس إص ــرآن لي ــزول الق ــن ن ــائي م ــدف النه ــأنّ اله ــا ب ــد ذكرن ــن ق فنح
وحســب، بــل الهــدف النهــائي هــو وصــول الإنســان إلى أعلى درجــة الكمــال والســعادة؛ ولذلــك لــم 
يـُـزل القــرآن لأجــل وضــع نظــام تفصيــي وبرنامــج لكيفيــة إدارة الدولــة وســائر الشــؤون الدنيويــة 
ــه نــزل للوصــول إلى ذلــك الهــدف النهــائي، وهــو ضرورة تنظيــم شــؤون المجتمــع  للمجتمــع، ولكنّ
الإنســاني في الأمــور الدنيويــة، فمــن خــال تبيــن القوانــن الكليّّــة لجميــع الجوانــب الدنيويــة يتــمّ 
ــة  ــات الزمــان والمــان؛ فإصــاح الشــؤون الدنيوي ــا لمقتضي ــة وفقً ــم ســر الأمــور الاجتماعي تنظي
ــذار  ــرآن بالإن ــزول الق ــداف ن ــر أه ــة، وح ــة النهائي ــداف الأخروي ــل الأه ــا في مقاب ــس هدفً لي



50 آراء العلمانيّة حول أبعاد شمولّية القرآن.. دراسة نقديةّ�

والتبشــر الأخــروي وتأويــل مقاصــده في ذكــره للمســائل الدنيويــة، تأويــات بلا دليل، وهي تفســر 
 بالــرأي، ومتعارضــة مــع الآيــات الــي تبــنّ بعضًــا مــن الأهــداف المذكــورة آنفًــا، كقــوله تعــالى: 
ــاص  ــرة: 179[، فالقص ــونَ ]ســورة البق ــمْ تَتَّقُ كُ

َّ
عَل

َ
ــابِ ل

ْ
لْب

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
ــا أ ــاةٌ يَ ــاصِ حَي قِص

ْ
ــمْ فِِي ال كُ

َ
وَل

ــة. ــات يتطلــب وجــود حكومــة إلهي ــر مــن الآي ــي ذكــرت في كث ــة ال ــذ الحــدود الإلهي وتنفي

ب- شمولية الدين للدنيا تؤدّي إلی أدلجة الدين

يعتقــد الدكتــور سروش بــأنّ الديــن يتعــارض مــع الأيديولوجيــا، واســتدلّ على عــدم أدلجــة الديــن بأنّ 
الأيديولوجيــا عبــارة نظــام ونســق دنيــوي، وحينمــا يــرد فيهــا لاكم عــن الآخــرة فهــو بالتبــع؛ ولكــنّ 
الديــن عبــارة عــن نظــام أخــروي، ومــا جــاء فيــه مــن لاكم وإشــارات على الدنيــا، فهــو بالتبــع، وإنّ 
أســاس رســالة الديــن هــو رســم برامــج أخرويــة، وأنّ مــا جــاء فيــه مــن أمــور تخــصّ الدنيــا، لا يغطــي 
شــؤونها ولا يكــي في تطوّرهــا، أو لا يعــي التخطيــط ووضــع البرامــج ]سروش، أرحــب مــن الأيديولوجيــا، ص 
5[؛ فالديــن في تصــوّر سروش لــم يشــمل الدنيــا ولــم يتدخّــل لوضــع الخطــط والبرامــج الدنيويــة؛ وهــذا 

يســتلزم أنّ القــرآن الذي هــو المصــدر الأوّل للديــن الإســامي لــم يشــتمل على برامــج للحيــاة الدنيويــة.

تحليل ونقد

إنّ دليــل سروش على بطــان )شــمولية الديــن للدنيــا والآخــرة( مخــدوش؛ لأنّ الديــن في الحقيقــة 
ــه الأساســية  ــه إلى الله تعــالى، فغايت ــه الأســاسي تقرّب ــع جــاء لأجــل تكامــل الإنســان وهدف والواق
ليســت إثــراء الدنيــا ]نصــری، تکامــل انســان هــدف بعثــت انبيــاء، ص 3[، ولكــن في الوقــت نفســه، اقتصــار 
ــه  ــع هدف ــجم م ــا لا ينس ــاً للدني ــا متكام ــن برنامجً ــم الدي ــع تقدي ــرة وتوقّ ــن على الآخ ــالة الدي رس
الأســاسي، والقــرآن وضــع برامــج عامّــة حــول الدنيــا. وهــل يمكــن أن يقبــل أيّ إنســان عاقــل أنّ 
ــم يتعــرّض لنــوع  ــه ل ــر في ســعادته وشــقائه، ولكنّ ــك يؤثّ ــر، وأنّ ذل ــن حــرّم أكل لحــم الخنزي الدي
ــب ســلباً  ــة السياســية، والإســام ســاكت عــن هــذا الجان الحكومــة في إدارة المجتمــع مــن الناحي

ــا؟ ]مصبــاح يــزدی، نگاهــی گــذرا بــه نظريــه ولايــت فقيــه، ص 49[ وإيجابً

وأمّــا تعريفــه للأيديولوجيــا والديــن وجعــل أحدهمــا مقابــاً للآخــر، فهــو خطــأ آخــر ومنــزع 
ــا والآخــرة وأعطــى للإنســان  ــا جــاء للدني ــن كمــا أثبتن ــة العلمانيــة؛ لأنّ الدي ــة الكوني مــن الرؤي
سّســت على الرؤيــة الكونيــة الصحيحــة، وهي 

ُ
ــا الإســامية أ أيديولوجيــا خاصّــة بــه، والأيديولوجي

غــر قابلــة للتجزئــة. وهــذه الأيديولوجيــا تعتمــد على أصــول خاصّــة کالمســاواة في المجتمع الإنســاني، 
ــلّ  ــة ل ــؤولية الجماعي ــة، والمس ــامية الحاكم ــلطة الإس ــتقلال في الس ــدار والاس ــع والاقت والتموض

الأفــراد وغيرهــا. ]ســيد قطــب، ويژگــی هــای جهــان بينــی اســامی، ص 24[
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جـ - تعرض الدين للحدّ الأدنى من الأمور الدنيوية

ــة  ــوم التجربي ــن العل ــة م ــور الدنيوي ــرّض إلى الأم ــه تع ــن والفق ــور سروش إنّ الدي ــول الدكت يق
والإنســانية بالحــدّ الأدنى مــن البيــان ]انظــر: سروش، ديــن اقلــی و اكــری، ص 4[، ولــم يــأت إلى الآن فقيــه 
ومتديـّـن رســم لنــا خطّــةً في التكنولوجيــا وحيــاةً تتناســب ومقتضيــات العــر. هــذا وإنّ الاعــراف 
بالتحريــف في الأحاديــث الإســامية بحســب عقيــدة المجتمــع المســلم وفي القــرآن بحســب عقيــدة 
الشــيعة - لا ســيّما الأخباريــن منهــم - ومقارنــة فتــوى الفقهــاء مــع الاحتيــاط، يــدلّ على الاقتصــار 
ــرق  ــمولية للف ــدلّ على الش ــال لا ت ــة الإكم ــوی، ص 98[ وآي ــه نب ــط تجرب ــر: سروش، بس ــة. ]انظ على الهداي
بــن الكمــال )بــأن يكــون الديــن كامــاً وناجحًــا في هدفــه( وبــن الشــمول )بمعــى أن يحتــوي كّل 
شيءٍ( ]انظــر: سروش، ديــن اقلــی و اكــری، ص 6[، فالديــن ومصــدره الأوّلي )القــرآن( تعــرّض إلى المســائل 
الدنيويــة بالحــدّ الأدنى مــن البيــان حســب قناعــة سروش، وهــذا لا يكــي في وضــع برنامــج للحيــاة 

الدنيويــة، فالديــن والقــرآن ليســا شــاملين وجامعــن للحيــاة الدنيويــة.

تحليل ونقد

ــم حــدود  ــرأي أنّ المســتدلّ قسّ ــات هــذا ال ــواردة في اســتدلال سروش على إثب مــن المغالطــات ال
ــدّ الأعلى في  ــي بالح ــان الدي ــل البي ــا أبط ــدّ الأعلى، ولمّ ــدّ الأدنى والح ــن: الح ــي بحدّي ــان الدي البي
ظواهــر النــصّ، فأنتــج مــن بطــان نظريــة الحــدّ الأعلى إثبــات نظريــة الحــدّ الأدنى، ولكــنّ هــذا 
ــدّ الأدنى(؛  ــدّ الأعلى والح ــن )الح ــرًا في طريق ــس منح ــن لي ــان الدي ــدوش؛ لأنّ بي ــتدلال مخ الاس
ــم  ــرآن ل ــام والق ــي الإس ــدل( يع ــد المعت ــان بالح ــو البي ــر )وه ــا آخ ــرح طريقً ــن أن نق فيمك
ــال  ــور على الكم ــر الأم ــظ أث ــن لاح ــقّ أنّ الدي ــة، والح ــور الدنيوي ــات الأم ــع جزئي ــل في جمي يتدخّ
النهــائي للإنســان، ومــدى كونهــا تقــرب مــن الله أو تبعــد منــه ، وعلى طبــق ذلــك حكــم وشّرع 
ووضــع القوانــن، ولكنّــه لا يتدخّــل في نوعيتهــا وجودتهــا، بــل فــوّض جزئيــات الأمــور إلى العقــل 
)الذي هــو مصــدر مــن مصــادر الديــن(، وأمّــا في أكــر المــوارد لــم يســتطع العقــل إدراك المســائل 
 وتأثيرهــا في الســعادة والشــقاء حــىّ يفهــم الحكــم، فهنــا يــأتي الديــن )والقــرآن( ويتدخّــل وكيحــم. 

]مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 45 - 47[

ــل للنقــد؛ لأنّ الإســام ليــس  ــات الإســامية فقاب ــا اســتدلاله على الجعــل والدسّ في الرواي وأمّ
كســائر الأديــان الأخــرى المحرّفــة؛ والقــرآن لــن تصــل إليــه أبــدًا يــد الدسّ والتحريــف وهــو الذي 
افظُِــونَ ]ســورة الحجــر: 9[. وأيضًــا هنــاك 

َ
ُلَح 

َ
ــرَ وَإنَِّــالَه 

ْ
ك ـَـا الذِّ

ْ
لْن ْــنُ نزََّ

َ
ضمــن الله تعــالى حفظــه: إنَِّــا نَح

قواعــد وأصــول يمكــن أن نمــزّ مــن خلالهــا الروايــات الصحيحــة مــن الســقيمة والمحرّفــة. وأمّــا 
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تفريقــه بــن الكمــال والشــمولية فمــردود؛ لأنّ الإكمــال والإتمــام )في الآيــة( متقاربــا المعــى، قــال 
الراغــب: »كمــال الــيء حصــول مــا فيــه الغــرض منــه«، وقــال: »تمــام الــيء انتهــاؤه إلى حــدٍّ لا 

يحتــاج إلى شيءٍ خــارجٍ عنــه« ]انظــر: الراغــب، المفــردات، ص 76 و248[.

ــرض  ــم بف ــا إليك ــي أنزلته ــة ال ــارف الديني ــوع المع ــم مجم ــت لك ــة إذن: أكمل ــى الآي فمع
 الولايــة، وأتممــت عليكــم نعمــي وهي الولايــة الــي هي إدارة أمــور الديــن وتدبيرهــا تدبــرًا إلهيًّــا. 

]انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 5، ص 179[

ــياء  ــلّ الأش ــرّض ل ــد تع ــن ق ــمولية: إنّ الدي ــال والش ــة الكم ــن في علاق ــض الباحث ــول بع ويق
ــرآن، ص  ــت ق ــازی، جامعي ــان ]انظــر: اي ــاة الإنس ــراب في حي ــدث الاضط ــا، لح ــرّض له ــم يتع ــو ل ــي ل ال
ءٍ ]ســورة النحــل: 89[ يــدلّ على ضعــف   شََيْ

ِّ
158[، وعــدم التفاتــه أو عــدم إيمائــه إلى آيــة تبِْيَانـًـا لـِـلُ

لاكمــه مــن جهــة أخــرى.

ثانيًا: آراء العلمانيين في ردّ الشمولية للحياة الاجتماعية ونقدها

اســتدلّ كثــر مــن المتأثرّيــن بالعلمانيــة على أنّ الإســام والقــرآن منفصــل عــن الحيــاة 
الاجتماعيــة، بــالآراء التاليــة:

أ- عدم إمكان انطباق أحكام القرآن على المجتمعات الحالية

تطبيــق القواعــد الشرعيــة في العصــور الأولى للإســام ليــس دليــاً  لتطبيقهــا على المجتمعــات 
المعــاصرة؛ لأنّ تطبيــق تلــك القواعــد كان في ظــروف معيّنــة - ولذا تلــك القواعــد نســبية وليســت 
ــاق  ــن انطب ــا يمك ــروف، ف ــك الظ ــر تل ــاصر غ ــع المع ــروف المجتم ــن ظ ــةً - ولك ــةً وثابت مطلق
ــالذات  ــرب ب ــا إلى الع ــرض أنّ الله وجّهه ــي أن نف ــه. إذن ينب ــة علي ــة والشرعي ــد القرآني القواع
ــا. ]انظــر: عــادل ضاهــر، الأســس  ــي وجــدوا فيه ــة ال ــة والثقافي ــة والتاريخي بســبب الظــروف الاجتماعي

ــة، ص 340[ ــفية للعلماني الفلس

إذن بحســب هــذا الــرأي لا يمكــن أن نســتنبط حكمًــا وقانونـًـا من القــرآن ونطبّقــه في حياتنــا اليوم؛ 
لأنّ الظــروف الــي نــزل القــرآن فيهــا غــر الظــروف المعاشــة، فالقــرآن ليــس شــاملًًا لــلّ المجتمعات.

تحليل ونقد

إنّ هــذا الــرأي بُــي على الاعتقــاد بالنســبية الــي انتزعهــا مــن الغربيــن، وهي بنفســها موضــع 
للنقــاش ومــورد للنظــر. ]مناقــب، نســبيت فرهنگــی و نقــد آن بــا تأکيــد بــر آمــوزه هــای قرآنــی، ص 100[
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إضافــة إلى هــذا، فالاعتقــاد بنســبية الحقائــق لا ينســجم مــع التعاليــم القرآنيــة؛ لأنّ القــرآن 
ــد  ــةً وق ــادئ جاهلي ــا ومب ــة قيمً ــة الأصيل ــم الإلهي ــف التعالي ــي تخال ــم ال ــادئ والقي ــدّ كّل المب ع
شــجبها بشــدّة، فلــم تؤسّــس القيــم والمعايــر في الإســام على أســاس النزعــة القوميــة؛ بــل بنُيــت 
على أســاس المعايــر الــي أخــذت مــن الــوحي الذي هــو مطلــق ومنيــع عــن النــوازع البشريــة، وهــو 
لَ لكََِلمِــاتِ اللهِ ]ســورة الأنعــام: 34[. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 104[  مُبَــدِّ

َ
ثابــت لا يطــاله التغيــر: وَلَا

ومــن جانــب آخــر، القــرآن ومعارفــه خــالدة وهــو خاتــم الكتــب ونــزل لجميــع الأجيــال كمــا 
ــغَ ]ســورة الأنعــام: 19[، وهــو حجّــةً 

َ
ــمْ بـِـهِ وَمَــنْ بلَ

ُ
نذِْرَك

ُ
قُــرْآنُلِِأ 

ْ
َّ هــذَا ال وحِِيَ إلَِيَ

ُ
تــدلّ هــذه الآيــة: وأَ

مــن الله وكتــاب ينطــق بالحــقّ على أهــل الدنيــا مــن وقــت نــزوله إلى يــوم القيامــة. ]انظــر: الطباطبــائي، 
الميــزان، ج 7، ص 39[ والخالديــة تــدلّ على الشــمولية؛ لأنّــه إذا کانــت دعــوة القــرآن مســتمرّةً ومعارفــه 

خــالدةً، فــا بــدّ أن يســتجيب لمتطلبّــات النــاس على مــرّ العصــور الــي تؤثـّـر في ســعادتهم الدنيويــة 
والأخرويــة. ]انظــر: کريمــي، جامعيــة القــرآن الکريــم، ص 122[

ب- اختصاص آيات القرآن بأسباب نزولها

لــو اختصّــت الآيــات بأســباب نزولهــا وعــدم سريانهــا في الحــوادث المشــابهة في الأزمنــة اللاحقة، 
فــا يمكــن القــول بوجــود علاقــة بــن السياســة والحكومــة والمجتمــع مــن جهــة والقــرآن مــن جهة 
أخــرى ]انظــر: اســدی نســب، سكولاريســم از منظــر قــرآن، ص 234[، فبعــض العلمانيــن وبعــد الطعــن على 
ولئـِـكَ 

ُ
أ
َ
كافـِـرُونَ  ... ف

ْ
ولئـِـكَ هُــمُ ال

ُ
أ
َ
نـْـزَلَ الُله ف

َ
ــمْيََح ْكُــمْ بمِــا أ

َ
مــن فــرّ الحكــم في آيــات ... وَمَــنْ ل

 َفَاسِــقُون
ْ
ـِـكَ هُمُ ال

َ
ولَئ

ُ
أ
َ
نــزَلَ الُله ف

َ
ــمْيََح ْكُــم بمَِــا أ

َ
المُِــونَ ]ســورة المائــدة: 44 و ،]45... وَمَــنْ ل هُــمُ الظَّ

]ســورة المائــدة: 47[ بالحكــم الســياسي والقضــائي، وفسّّروهــا على أســاس أهدافهــم السياســية ونزعاتهــم 

الحزبيــة البحتــة، وذكــروا ســبب نزولهــا فقــال أحدهــم: إنّ تلــك الآيــات نزلــت في أهــل الكتــاب 
وهــم المقصــودون وحدهــم دون المســلمين ]انظــر: العشــاوي، الإســام الســياسي، ص 85 و86[، وأكّــد نزولهــا 

في أهــل الكتــاب بروايــة نقلهــا الطــري والزمخــري.

تحليل ونقد

إنّ القــول باختصــاص تلــك الآيــات بأهــل الكتــاب قابــل للنقــاش؛ لأنـّـه لــو كان أهــل الكتــاب 
هــم المقصــودون وحدهــم في تلــك الآيــات وأمثالهــا، فــا فائــدة مــن تلــك الآيــات في يومنــا هــذا. 
ولــو ســلمّنا هــذا الادّعاء فــا بــدّ مــن اعتبــار كثــر مــن آيــات القــرآن مــن دون محتــوًى وأثــر؛ لأنّ 
الكثــر مــن الآيــات لهــا ســبب نــزول، وعــدم قبولهــا يعــي التغيــر الشــامل للشريعــة الإســامية، 
ــاص  ــى اختص ــه على مب ــر، فإنّ ــب آخ ــن جان ــة، وم ــة والعبادي ــائل الاعتقادي ــك المس ــا في ذل بم
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الآيــات بســبب الــزول وعــدم تعميمهــا يجــب أن تكــون فاعليــة الآيــات على الأقــلّ إلى نهايــة حيــاة 
ــا العمــل بالآيــة الــي تشــتمل على ســبب نــزول لمــرّة واحــدة وبعــد  النــيّ ؟ص؟، ولــم يثبــت تاريخيًّ
ذلــك ينتــي مفعولهــا؛ وكذلــك فإنـّـه على هــذا الفــرض، فإنـّـك قــد حططــت القــرآن إلى حــدّ كتــاب 
قصــص ليــس فيــه حــىّ فائــدة عمليــة، يقــرأه المســلمون لأجــل الوصــول إلى الثــواب فقــط، دون 

أيّ تأويــل منطــي ومعقــول. ]انظــر: اســدي نســب، سكولاريســم از منظــر قــرآن، ص 234[

وعلى صعيــد آخــر، العــرة والمــاك بعمــوم اللفــظ لا خصــوص الســبب، ولا شــكّ في أنّ أســباب 
الــزول طريــق معبّــد لفهــم الكثــر مــن الآيــات الكريمــة؛ لأنّ أوّل مــا ينطبــق عليــه معــى الآيــة هو 

مــا كان ســبباً لنزولهــا، ثــمّ يعمــم الحكــم بعمــوم اللفــظ. ]انظــر: أبــو زهــرة، معجــزة الكــرى القــرآن، ص 400[

ثالثًا: آراء العلماني في ينردّ الشمولية للحياة السياسية والحكومية ونقدها

ماهيــة الحكومــة والدولــة والسياســة في منظــور العلمانيــة هي الدولــة والحكومــة المنفكّــة والمنفصلــة 
عــن الديــن والشريعــة الإلهيــة تمامًــا؛ ولذلــك الحكومــة مــن منظــور العلمانيــن هي مــا كانــت شرعيــة 
الســلطة السياســية فيهــا مســتمدّةً مــن الشــعب، ومــن هنــا فــإنّ هــذه الســلطة لا تســتمدّ شرعيتهــا من 

الله، ويجــب أن يكــون تشريعهــا قائمًــا على أســس غــر دينيــة. ]شــمس الديــن، العلمانيــة، ص 129 و130[

وتبعًــا لذلــك فــإنّ الكثــر مــن العلمانيــن في المجتمــع الإســامي، قــد انتقــدوا شــمولية الديــن 
والقــرآن للحيــاة السياســية وأثــاروا الشــبهات، وفيمــا يــي نذكــر أهمّهــا مــع الــردّ:

أ- القرآن ينفي حاكمية الأنبياء ؟عهم؟

زعــم بعــض العلمانيــن أنّ القــرآن نــى ســلطة الأنبيــاء، ونــى كذلــك ســلطة نبّي الإســام ؟ص؟ 
وحاكميتــه على النــاس. أمّــا في نــي حاكميــة الأنبيــاء فقــد قالــوا: »إنّ الرســالة غــر المُلــك، وإنّــه 
ــر«  ــام آخ ــك مق ــام والمل ــالة مق ــوه، وإنّ الرس ــن الوج ــه م ــازم بوج ــن الت ــا شيء م ــس بينهم  لي

]انظر: عبد الرزاق، الإسلام وأصول الحكم، ص 70[.

ــل إلى  ــي إسرائي ــاء ب ــض أنبي ــاء وبع ــم الأنبي ــول خات ــرى أنّ وص ــرآن ن ــر إلى الق ــا ننظ وحينم
الحكومــة أو الســلطة لــم يحــظ بــه جميــع الأنبيــاء، بــل النبــوّة والحكومــة كانــا أمريــن منفصلــن 
ومختلفــن، ذا منشــأين أو أساســن مختلفــن لا يمكــن جمعهمــا في شيء واحــد. ]انظــر: بــازرگان، خــدا 
ِ مِــنْ بـَـيِ إسِْْرائيِــلَ مِــنْ 

َ
مَــإ

ْ
 ال

َ
ــمْ تـَـرَ إلَِى

َ
ل
َ
و آخــرت هــدف بعثــت انبيــاء، ص 56[ واســتدلّ بقــوله تعــالى: أ

هُــمْ نبَيُِّهُــمْ إنَِّ الَله 
َ
ــا مَلِــاً نقُاتـِـلْ فِِي سَــبيِلِ اللهِ ...  وَقــالَ ل

َ
هُــمُ ابِْعَــثْلَن 

َ
ــوالِِن َــيٍِّ ل

ُ
 قال

ْ
بَعْــدِ مُــوسى إذِ

ــمْ 
َ
ــهُ وَل ــكِ مِنْ

ْ
مُل

ْ
حَــقُّ باِل

َ
ــنُ أ ْ يْنــا وَنَحَ

َ
ــكُ عَل

ْ
مُل

ْ
ُ الَ

َ
 يكَُــونُلَه 

ّ
نّى

َ
ــوا أ

ُ
ــاً قال ــوتَ مَلِ

ُ
كُــمْ طال

َ
ــدْ بَعَــثَ ل

َ
ق
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ــؤْتِِي  ــمِ وَالُله يُ سْ ِ
ْ
ــمِ وَالْج

ْ
عِل

ْ
ــطَةً فِِي ال ــمْ وَزادَهُ بسَْ يْكُ

َ
ــاهُ عَل ــالَ إنَِّ الَله اصْطَف ــالِ ق

ْ
ــنَ الْم ــعَةً مِ ــؤْتَ سَ يُ

ــيّ  ــن الن ــن تعي ــح م ــال: »اتضّ ــمٌ ]ســورة البقــرة: 246 و247[. وق ــعٌ عَليِ ــاءُ وَالُله واسِ ــنْ يشَ ــهُ مَ
َ
ك

ْ
مُل

ــوّة  ــه موجــودًا ولا حاجــة لملــك أنّ النب ملــاً بطلــب مــن النــاس، وعــدم اعتراضــه عليهــم بكون
والحكومــة مســألتان منفصلتــان، وأغلــب الأنبيــاء بحســب مــا نفهمــه مــن القــرآن لــم يتدخّلــوا 

ــاء، ص 28 و29[. ــازرگان، خــدا و آخــرت هــدف بعثــت انبي ــة« ]ب ــر الحكوم ــل في أم ــم تدخّ ــا كان له وم

وفي نــي حاكميــة نــيّ الإســام ؟ص؟ توسّــلوا بمجموعتــن مــن الآيــات: الأولى هي الآيــات الــي 
ــة النــيّ ؟ص؟  ــي تشــعر بانحصــار وظيف ــات ال ــة هي الآي ــن، والثاني ــدم الإكــراه في الدي ــدلّ على ع ت
ــيّ الإســام ؟ص؟؛  ــة ن ــذار والتبشــر، فاســتنتجوا منهــا: أنّ القــرآن ينــى حاكمي ــغ والإن في التبلي
ــن:  ــاس في الدي ــراه الن ــى إك ــرآن ين ــن أنّ الق ــش، في ح ــوّة والبط ــتلزم الق ــة تس  لأنّ الحكوم
ــلطًّا على  ــت مس ــك لس ــيّ ؟ص؟ بأنّ ــرآن الن ــب الق ــرة: 256[ وخاط ــورة البق ــنِ ]س ي ــراهَ فِِي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
لَا

ــه  ــر وظيفت ــر تنح ــب آخ ــن جان ــية: 22[. وم ــورة الغاش ــرٍ ]س ــمْ بمُِصَيْطِ يْهِ
َ
ــتَ عَل سْ

َ
ــاس: ل الن

عِبــادِ ]ســورة آل عمــران: 20[، 
ْ
 وَالُله بصَِــرٌ باِل

ُ
َــاغ

ْ
يْــكَ الْب

َ
إنَِّمــا عَل

َ
ــوْا ف

َّ
 في التبليــغ: وَإنِْ توََل

 ]سورة الرعد: 40[.
ُ
َلاغ يْكَ الَْبْ

َ
إنَِّما عَل

َ
ف

ــات المذكــورة( صريحــة في أنّ رســالة النــيّ ؟ص؟  ــادئ )الآي ــرزاق: »تلــك مب ــد ال يقــول عــي عب
ــاع والوعــظ، ومــا كان لهــا أن تعتمــد  ــا تعتمــد على الإقن ــاء مــن قبــل، إنمّ ــه الأنبي كرســالة إخوان
على القــوّة والبطــش، وإذا كان قــد لجــأ إلى القــوّة والرهبــة، فذلــك لا يكــون في ســبيل الدعــوة إلى 
ــك،  ــبيل المل ــه كان في س  أنّ

ّ
ــم إلّا ــا أن نفه ــون لن ــا يك ــن، وم ــالته إلى العالم ــاغ رس ــن، وإب الدي

ــة«  ــر والغلب ــم القه ــيف، وبحك  على الس
ّ

ــة إلّا ــوم حكوم ــامية، ولا تق ــة الإس ــن الحكوم  ولتكوي
]عبد الرزاق، الإسلام وأصول الحكم، ص 75[.

ــة  ــع طبيع ــن م ــها، تتباي ــية في نفس ــة السياس ــىّ بالحكوم ــا يس ــزدي: »م ــري ال ــول الحائ ويق
ــة والسياســية لنــيّ  ــادة الاجتماعي ــدي. وكان موقــف القي ــي أب ــن الإســامي الذي هــو وحي إل الدي
الإســام في المدينــة هــو ترســيخ القاعــدة الأولى للرســالة الســماوية وتنقيــة الــرك والجهــل، ولــم 
يكــن لتحديــد الجغرافيــا السياســية كحكومــة للبــد الإســامي، وتنفيــذ الحكــم بالقــوّة مــن قبــل 
الســلطات التنفيذيــة يتعــارض مــع الأصــل العقــاني لمســؤولية المكلفّــن، ووفقًــا لهــذا الأصــل فقــد 
 ٍيْهِــمْ بمُِصَيْطِــر

َ
سْــتَ عَل

َ
ــرٌ  ل

ِّ
نـْـتَ مُذَك

َ
ــرْ إنَِّمــا أ

ِّ
ذَك

َ
حــذّر الله النــيّ في القــرآن الكريــم بقــوله: ف

ــة«  ــلطة والملكي ــال الس ــذار لا إعم ــر والإن ــيّ التحذي ــة الن ــية: 21 و22[، أي أنّ وظيف ــورة الغاش  ]س

]حائری يزدی، حكمت و حكومت، ص 170 - 172[.
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تحليل ونقد

ــاس  ــوق الن ــة تس ــنّ كّل حكوم ــش، ولك ــوّة والبط ــازم الق ــك ت ــة والمل ــأنّ الحكوم ــح ب صحي
وقــد تكرههــم إلى أهدافهــا الخاصّــة. أمّــا الرســالة والنبــوّة فتحتــاج إلى حكومــة مــن أجــل تطبيــق 
أهدافهــا المهمّــة كإقامــة القســط وتنفيــذ الحــدود الإلهيــة وإيصــال المجتمــع إلى الكمــال المنشــود؛ 
فــا تتعــارض الحكومــة مــع النبــوّة، بــل هي ملازمــة لهــا. والاســتدلال بالآيــات المذكــورة أقــرب إلى 
المغالطــة منــه إلى الدليــل؛ لأنـّـه يفهــم مــن رجــوع بــي إسرائيــل إلى نبيّهــم بأنهّــم طلبــوا الحكومــة 
ــدي  ــتفاد مه ــا اس ــس م ــدلّ على عك ــات ت ــا، والآي ــا ومعنويًّ ــم مادّيًّ ــوم بتطويره ــي تق ــة ال العادل
ــل إلى نبيّهــم، وعــدم ردّهــم مــن جانــب  ــار بــي إسرائي ــا نســتنتج مــن رجــوع كب ــازرگان؛ لأننّ ب
النــيّ، أنّ الحكومــة لا تتعلـّـق بالنبــوّة، بــل أجــاب طلبهــم واختــار طالــوت حاكمًــا، ونســتنتج مــن 

ــة. ]انظــر: اســدی نســب، سكولاريســم از منظــر قــرآن، ص 243[ ــوة متلازمــة مــع الحكوم ــك أنّ النب ذل

والمــراد مــن الآيــات الــي تــدلّ على الحرّيــة ونــي ســلطة النــيّ ؟ص؟على النــاس هــو عــدم قابليــة 
ــا  ــراد مــن عــدم الســيطرة هــو الســيطرة في م ــدة، والم ــث الفكــر والعقي ــن للإكــراه مــن حي الدي
ــة، لا  ــة تكويني ــة ذاتي ــا بطريق ــم ليغيّّره ــه على عقوله ــيطر في ــط الذاتي الذي يس ــن الضغ ــك م يمل
الســيطرة كحاكــم للنــاس في خــطّ النظــام العــامّ الذي يديــر بــه أمــر الأمّــة في كّل جوانــب حياتهــا. 

ــرآن، ج 5، ص 47[ ــن وحــي الق ــه، م ]انظــر: فضــل الل

تعــالى:  بقــوله  الغاشــية  21 و22 مــن ســورة  الآيتــن  بعــد   وأمّــا الاســتثناء الذي جــاء 
ــم" في  ــر "عليه ــن الضم ــتثناء م ــه اس ــل أنّ ــية: 23[، فيحتم ــورة الغاش ــرَ ]س فَ

َ
 وَك

َّ
ــوَلَّى ــنْ تَ  مَ

َّ
إلَِّا

 وكفــر فأنــت مأمــور بمواجهتــه« 
ّ

 مــن تــولّى
ّ

 الآيــة الســابقة، أي: »إنّــك لســت عليهــم بمصيطــر إلّا
]مکارم شيرازي، الأمثل، ج 20، ص 164[.

ــي  ــر النس ــو الح ــاغ، ه ــه في الإب ــيّ ؟ص؟ ومهمّت ــة الن ــار وظيف ــن انحص ــراد م ــك الم وكذل
ــة  ــد المهمّ ــر بتقيّ ــة وينح ــور الخاصّ ــصّ بالأم ــي، أي يخت ــق والحقي ــر المطل ــافي، لا الح والإض
بدائــرة الآيــات المستشــهد بهــا، مــع الالتفــات إلى أهمّيــة التبليــغ، وهــو بمعــى: أنــت تقــدر أيهّــا 
النــيّ على الوصــول إلى غايتــك وهدفــك فقــط مــع اختيارهــم. ]انظــر: اســدی نســب، سكولاريســم از منظــر 

قــرآن، ص 251 و252[

ب- الحكومة منوطة بالمشيئة الإلهية وتشمل الصالحين وغيرهم

ــاءُ  ــن تشََ ــكَ مَ
ْ
مُل

ْ
ــؤْتِِي ال ــكِ تُ

ْ
مُل

ْ
ـِـكَ ال ــمَّ مَال هُ

َّ
ــلِ الل

ُ
ــا: ق ــن هم ــن بآيت اســتدلّ بعــض العلماني
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دِيــرٌ 
َ
ءٍ ق  كُُلِّ شََيْ

َ
َــرُْ إنَِّــكَ عََلَى

ْ
ــن تشََــاءُ وَتعُِــزُّ مَــن تشََــاءُ وَتـُـذِلُّ مَــن تشََــاءُ بيَِــدِكَ الْخ ــكَ مِمَّ

ْ
مُل

ْ
وَتـَـزِعُ ال

ــنَ  ــتَ مِ مَيِّ
ْ
ــرِجُ ال ْ ــتِ وَتُخُ مَيِّ

ْ
ــنَ ال ــيََّ مِ

ْ
ــرِجُ ال ْ ــلِ وَتُخُ يْ

َّ
ــارَ فِِي الل ــجُ النَّه ِ ــارِ وَتوُل ــلَ فِِي النَّه يْ

َّ
ــجُ الل ِ  توُل

ن على إعطــاء 
ّ

ــيَِّ وَتـَـرْزُقُ مَــنْ تشَــاءُ بغَِــرِْ حِسَــابٍ ]ســورة آل عمــران: 26 و27[، وزعمــوا أنهّمــا تــدلّا
ْ
ال

المُلــك والســلطة للبــر، ويتــمّ هــذا الأمــر كمــا يتعاقــب الليــل والنهــار، وكســنّة المــوت والحيــاة، 
ــالة  ــاء الرس ــأنّ إعط ــم ب ــا نعل ــن أننّ ــيئة الله، في ح ــمّ بمش ــق، وهي تت ــرزق إلى الخلائ ــال ال وإيص
يكــون عــر التوافــر على خصائــص أخــرى، كالاصطفــاء والاجتبــاء ]انظــر: بــازرگان، آخــرت و خــدا هــدف 

بعثــت انبيــاء، ص 30[؛ فالقــرآن بنفســه يثبــت عــدم شــموليته للجانــب الســياسي والحكــومي.

تحليل ونقد

لقــد خلط المســتدِلّ بــن المشــيئة التكوينيــة والمشــيئة التشريعيــة، فالمشــيئة التكوينيــة كإيلاج 
الليــل والنهــار وإنــزال المطــر وغيرهــا، والمشــيئة التشريعيــة كطلــب الله مــن عبــاده، العمــل على 
إتيــان الحســنات وتــرك الســيئّات مــع الاختيــار، فمــع الالتفــات إلى معــاني تلــك المشــيئتين، فــإنّ 
ــة في  ــة وسياســية وغيرهــا، وهي داخل ــح خاضــع لأســباب اجتماعي ــح والطال إعطــاء المُلــك للصال
المشــيئة التكوينيــة، فبالمشــيئة التكوينيــة يقــال: حكومــة الحــاّم مــن الصالــح والطالــح تحــدث 
بمشــيئة الله تعــالى، ولكــنّ هــذا لا يصبــح دليــاً على التصحيــح ومشروعيــة الحكومــات، وبعبــارة 
ــة في  ــت داخل ــن الله، وليس ــة م ــيئة التكويني ــة في المش ــم داخل ــوت والظل ــة الطاغ ــرى حكوم أخ
ــن  ــة الصالح ــنّ حكوم ــة ]انظــر: قــدردان قراملكــی، قــرآن و سكولاريســم، ص 190[، ولك ــيئة التشريعي المش
واختيــار المؤمنــن والمســلمين شــخصًا صالحـًـا حاكمًــا عليهــم داخــل في المشــيئة التشريعيــة، وأمــر 
نْ 

َ
ــاسِ أ مْتُــمْ بَــنَْ الَنّ

َ
هْلهِــا وَإذِا حَك

َ
مانــاتِ إلِى أ

َ ْ
وا الْأ نْ تُــؤَدُّ

َ
مُرُكُــمْ أ

ْ
بــه الله ؟ص؟في قــوله: إنَِّ الَله يأَ

 ْــم ــرِ مِنْكُ مْ
َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
ــولَ وأَ ــوا الرَّسُ طِيعُ

َ
ــوا الَله وأَ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا الَّذ هَ يُّ

َ
ــا أ ــدْلِ ...  ي عَ

ْ
ــوا باِل مُ

ُ
ْك تَحَ

]ســورة النســاء: 58 و59[، فالحكومــة الــي فيهــا هدايــة النــاس إلى الصــاح والفــاح هي أمانــة إلهيــة 

لابــد مــن إعطائهــا إلى أهلهــا. وأمــر الله النــاس بإطاعــة ولي الأمــر المطيــع لله تعــالى ولرســوله ؟ص؟، 
هُــمْ آمَنُــوا بمِــا  نَّ

َ
ِيــنَ يزَعُْمُــونَ أ

َّ
 الََّذ

َ
ــمْ تـَـرَ إلَِى

َ
ل
َ
ونــى عــن التحاكــم إلى حكومــة الطاغــوت وإطاعتــه: أ

نْ يكَْفُــرُوا بـِـهِ 
َ
مِــرُوا أ

ُ
ــدْ أ

َ
اغُــوتِ وَق  الطَّ

َ
مُــوا إلَِى

َ
نْ يَتَحاك

َ
بْلـِـكَ يرُِيــدُونَ أ

َ
نـْـزِلَ مِــنْ ق

ُ
ْــكَ وَمــا أ

َ
نـْـزِلَ إلَِي

ُ
أ

 
ً

ــةٍ رَسُــولًا مَّ
ُ
ــدْ بَعَثْنــا فِِي كُُلِّ أ قَ

َ
 بعَِيــدًا ]ســورة النســاء:  ،]60وَل

ً
ــمْ ضَــالًا هُ

َّ
نْ يضُِل

َ
ــيْطانُ أ ــدُ الَشَّ وَيرُِي

اغُــوتَ ]ســورة النحــل: 36[. ــوا الطَّ ــدُوا الَله وَاجْتَنبُِ نِ اعْبُ
َ
أ

جـ - فقدان النصّ الحكومي والسياسي في القرآن

كثــرٌ مــن العلمانيــن يعتقــدون بأنـّـه لا توجــد آيــة واحــدة في القــرآن الكريــم تشــر إلى حكومة 
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سياســية معيّنــة، أو حــىّ تشــر إلى النظــام الســياسي ]انظــر: العشــاوي، الإســام الســياسي، ص 118[. ولــم 
ــو كان الإســام ينــادي بحكومــة دينيــة تحكــم باســم الله،  ــه، ول ــةً خاصّــةً ب يقــدّم الإســام نظري
ــة  ــذه الحكوم ــة ه ــن وإقال ــب والتعي ــر النص ــه معاي ــع بنفس ــد وض ــلّ ق ــان الله  على الأق  ل
ــث  ــن مباح ــا م ــرّ بن ــا م ــد فيم ــم نج ــي، ص 291 و292[. ل ــة الإســام والتطــرفّ الدين ]انظــر: الحســني، علماني

العلمــاء الذيــن زعمــوا أنّ إقامــة الإمــام فــرض، مــن حــاول أن يقيــم الدليــل على فرضيتــه بآيــة مــن 
كتــاب الله الكريــم، ولعمــري لــو كان في الكتــاب دليــل واحــد لمــا تــردّد العلمــاء في التنويه والإشــادة 
ــار  ــن أنص ــد م ــة لوج ــوب الإمام ــاً على وج ــون دلي ــبه أن يك ــا يش ــاب م ــو كان في الكت ــه، أو ل ب
 : ــوله ــا ق ــة مــن المتكفّلــن مــا يكــي ]عبــد الــرزاق، الإســام وأصــول الحكــم، ص25[. هــذا وأمّ  الخلاف
ــا مَلِــاً نقُاتـِـلْ 

َ
هُــمُ ابْعَــثْلَن 

َ
ــوالِِن َــيٍِّ ل

ُ
 قال

ْ
ِ مِــنْ بَــيِ إسِْْرائيِــلَ مِــنْ بَعْــدِ مُــوسى إذِ

َ
مَــإ

ْ
 ال

َ
ــمْ تَــرَ إلَِى

َ
ل
َ
أ

ــكُ 
ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
 يكَُــونُلَه 

ّ
نّى

َ
ــوا أ

ُ
ــوتَ مَلـِـاً قال

ُ
كُــمْ طال

َ
ــدْ بَعَــثَ ل

َ
هُــمْ نبَيُِّهُــمْ إنَِّ الَله ق

َ
فِِي سَــبيِلِ اللهِ  وَقــالَ ل

يْكُــمْ وَزادَهُ 
َ
ــالِ قــالَ إنَِّ الَله اصْطَفــاهُ عَل

ْ
ــمْ يُــؤْتَ سَــعَةً مِــنَ الْم

َ
ــكِ مِنْــهُ وَ ل

ْ
مُل

ْ
حَــقُّ باِل

َ
ــنُ أ ْ

َ
يْنــا وَنَح

َ
عَل

ــهُ مَــنْ يشَــاءُ وَالُله واسِــعٌ عَليِــمٌ ]ســورة البقــرة: 246 و247[ 
َ
ك

ْ
سْــمِ وَالُله يُــؤْتِِي مُل ِ

ْ
ــمِ وَالْج

ْ
عِل

ْ
بسَْــطَةً فِِي الَ

ــا لنــيّ وأوجــب على  وغيرهــا مــن الآيــات، فإننّــا لا نجــد بــأنّ الله فــوّض حــقّ الحكومــة بعنوانــه حقًّ
الآخريــن أن يتبّعــوه. فلــم نجــد هــذا في محــلٍّ مــن القــرآن أبــدًا. ]انظر:مجتهــد شبســری، نقــدی بــر قرائــت 

رســمی از ديــن، ص 516[

تحليل ونقد

ــة  ــة والنظامي ــأتي نفــس تلــك الاصطلاحــات السياســية والحكومي ــأن ت ليســت هنــاك ضرورة ب
ــة، كإقامــة  ــاك عــدّة مــن التعاليــم والمعــارف القرآني ــا هن ــم، ولكــن كمــا ذكرن في القــرآن الكري
ــاسُ  مِــزانَلِِي َقُــومَ النَّ

ْ
كِتــابَ وَال

ْ
ــا مَعَهُــمُ ال

ْ
نزَْلْن

َ
َيِّنــاتِ وأَ

ْ
نا باِلْب

َ
نا رُسُــل

ْ
رْسَــل

َ
قَــدْ أ

َ
القســط والعــدل: ل

 َــون مُ
َ
 يُظْل

َ
ــمْلَا  ــطِ وَهُ قِسْ

ْ
ــمْ باِل ــيَِ بيَْنَهُ

ُ
هُمْ ق

ُ
ــول ــاءَ رَسُ ــإذِا ج

َ
ــولٌ ف ــةٍ رَسُ مَّ

ُ
 أ

ِّ
ــلُ ِ ــطِ ... وَل قِسْ

ْ
�باِل

مُقْسِــطِيَن ]ســورة المائــدة: 42[، 
ْ
قِسْــطِ إنَِّ الَله يُُحـِـبُّ الَ

ْ
احْكُــمْ بيَْنَهُــمْ باِل

َ
مْــتَ ف

َ
]ســورة يونــس:  ،]47وَإنِْ حَك

ــاطِ  ــنْ ربِ ةٍ وَ مِ ــوَّ
ُ
ــنْ ق ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسِْ ــمْ مَ هُ

َ
وا ل ــدُّ عِ

َ
والأمــر بإعــداد القــوّة العســكرية والجهــاد: وأَ

ــونَ فِِي سَــبيِلِ 
ُ
كُــمْ لا تقُاتلِ

َ
كُــمْ ]ســورة الأنفــال:  ،]60وَمــا ل َيْــلِ ترُْهِبُــونَ بـِـهِ عَــدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّ

ْ
الَْخ

كِتــابَ 
ْ
ــزَلَ مَعَهُــمُ ال نْ

َ
اللهِ ]ســورة النســاء: 75[، ورفــع اختــاف النــاس بواســطة إرســال الرســل: وأَ

ءٍ  ــمْ فِِي شََيْ ــإنِْ تنَازعَْتُ
َ
ــرة:  ،]213ف ــورة البق ــهِ ]س ــوا فيِ فُ

َ
ــا اخْتَل ــاسِ فيِمَ ــنَْ النَّ ــمَ بَ لِِي َحْكُ ــقِّ َ باِلْحْ

 ِالله 
َ

ــهُ إلَِى مُ
ْ
حُك

َ
ءٍ ف ــنْ شََيْ ــهِ مِ ــمْ فيِ فْتُ

َ
ــا اخْتَل ــاء:  ،]59وَمَ ــورة النس ــولِ ]س  اللهِ وَالرَّسُ

َ
وهُ إلَِى ــرُدُّ

َ
�ف

ــم،  ــدر. نع ــياسي المقت ــام الس ــة، والنظ ــيس الحكوم ــتلزم تأس ــا تس ــا كلهّ ]ســورة الشــورى: 10[ وغيره
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الحكومــة ليســت مــن طبيعــة النبــوّة وليســت مندرجــةً في ماهيتهــا، بــل الحكومــة ورفــع اختــاف 
النــاس وإقامــة القســط في المجتمــع مــن أهــداف النبــوّة وإرســال الرســل كمــا يظهــر مــن الآيــات 

ــرآن و سكولاريســم، ص 162[ ــدردان قراملكــی، ق ــورة. ]ق المذك

د- ربط الدين بالسياسة يؤدّي إلى الاختلاف في الدين

ــا  ــد(، أمّ ــن )التوحي ــو دي ــامي ه ــن الإس ــرّق، والدي ــد ولا يف ــه يوحّ ــه أنّ ــن وروح ــر الدي جوه
السياســة فجوهرهــا وروحهــا أنهّــا تفــرّق. كمــا أنّ السياســة تقــوم حيــث يوجــد الاختــاف، فــي 
ــا كان ربــط الديــن  ــنّ إدارة الاختــاف( منهــا إلى أيّ شيء آخــر، ومــن هن أقــرب إلى أن تكــون )ف
بالسياســة - أيًّــا كان نــوع هــذا الربــط ودرجتــه - يــؤدّي ضرورةً إلى إدخــال جرثومــة الاختــاف إلى 
ــن الإســام ومصــدره  ــم يشــمل الدي ــن ]عابــد الجابــري، الديــن والدولــة وتطبيــق الشريعــة، ص117[، فل الدي

الأوّل )القــرآن( السياســة بمعناهــا المذكــور.

تحليل ونقد

ــري  ــد مفكّ ــيّما عن ــة، لا س ــف السياس ــع إلى تعاري ــا نرج ــل حينم ــذا الدلي ــف ه ــر ضع يظه
ــأنّ السياســة تعــي إيجــاد التفــرّق والاختــاف بــن المجتمــع،  المســلمين، فلــم يعــرّف شــخص ب
ــارة  ــت السياســة الفاســدة وغــر الصحيحــة هكــذا، ولكــنّ السياســة الصحيحــة هي: عب وإن كان
ــا  ــل أهدافه ــول إلى أفض ــل الوص ــول لأج ــاة المعق ــا إلى حي ــال به ــة والانتق ــاة البشري ــن إدارة الحي ع
ــاح )أو  ــرب إلى الص ــاً أق ــه فع ــاس مع ــا كان الن ]جعفــری، حكمــت اصــول سياســی اســام، ص 93[، أو م

الصــواب( وأبعــد عــن الفســاد ]الأقطــش، في السياســة الشرعيــة، ص 20[، أو السياســة هي قيــادة المجتمــع 
ــة إلى  ــان، والهداي ــاد الإنس ــع أبع ــاده وجمي ــع وأبع ــح المجتم ــة كّل مصال ــراتيجية وملاحظ ــق اس وف
ــر  ــرآن يدي ــام والق ــد، ص 246[، فالإس ــي، تفســر ســورة الحم ــع ]الخمين ــاح المجتم ــون في ص شيء يك
 المجتمــع بالسياســة الصحيحــة، ويدعــو النــاس إلى الوحــدة والأخــوّة وينــى عــن التفــرّق: 
ــة  ــة الديني ــاس الحكوم ــران: 103[، وأس ــورة آل عم ــوا ]س

ُ
 تَفَرَّق

َ
ــا وَلَا ــلِ اللهِ جََمِيعً ــوا بِِحبَْ وَاعْتَصِمُ

خَوَيْكُــمْ 
َ
صْلحُِــوا بَــنَْ أ

َ
أ
َ
مُؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ ف

ْ
مَــا الَ والقرآنيــة هــو إيجــاد الوحــدة وإقامــة القســط: إنَِّ

لِِي َحْكُــمَ بَــنَْ  ــقِّ َ كِتــابَ باِلْحْ
ْ
ــزَلَ مَعَهُــمُ الَ نْ

َ
ــونَ ]ســورة الحجــرات:  ،]10وأَ كُــمْ ترُحََْمُ

َّ
عَل

َ
وَاتَّقُــوا الَله ل

ــهِ ]ســورة البقــرة: 213[. ــوا فيِ فُ
َ
ــا اخْتَل ــاسِ فيِمَ الَنّ

ــان  ــاة الإنس ــب حي ــع جوان ــمولية لجمي ــول الش ــن ح ــأنّ آراء العلماني ــا ب ــا ذكرن ــتنتج ممّ نس
ــا: ــة؛ لأنهّ مخدوش
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1- بنُيــت على أســاس الرؤيــة العلمانيــة في كّل المجــالات الحيويــة، وهــذه الرؤيــة الــي ترفــض 

ــؤون  ــن الش ــوّرًا ع ــت تص ــي قدّم ــة ال ــة القرآني ــع الرؤي ــارض م ــا، تتع ــن في الدني ــلٍ للدي كّل تدخّ
ــر في الســعادة وكمــال الإنســان. ــا تؤثّ ــق به ــاة ومــا يتعلّ ــة، واعتــرت الحي الدنيوي

هــم مــن آيــات القــرآن في فصــل الديــن عــن السياســة، وانفصــال الاجتمــاع 
ّ

2- تفاســرهم وأدلّت

والسياســة والحكومــة، كلهّــا إمّــا تفاســر بالــرأي وإمّــا تفســر مــن دون الالتفــات إلى ســياق الآيــات 
هــم العقليــة مغالطــات بحتــة.

ّ
المســتدلّ بهــا، ودون ملاحظــة الآيــات المفــرّة الأخــرى، وأدلّت
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